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 الدليل الأمين في آشف اليقين

 )أحمد بن عبد االله سكيرج(
 

 مقدمة عامة
 

لرحمن الرحيم، الحمد الله حمدا یوافي نعمه و یكافئ مزیده، و الصلاة             بسم االله ا  
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما . و السلام على مولانا رسول االله و آله و صحبه    

أغلق و الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق و الهادي إلى صراطك المستقيم و على آله             
 .حق قدره و مقداره العظيم

 
فلولا إذا بلغت الحلقوم و أنتم حينئذ                "ول االله سبحانه و تعالى             أما بعد، یق     

تنظرون، و نحن أقرب إليه منكم و لكن لا تبصرون، فلولا إن آنتم غير مدینين                              
إنه مشهد الاحتضار، مشهد ذو لمسة      ).  90-86الواقعة،  "(ترجعونها إن آنتم صادقين   

بها على حافة العالم        عميقة مؤثرة، مشهد الروح حين تبلغ الحلقوم، و یقف صاح                     
الآخر، و یقف أقارب المحتضر مكتوفي الأیدي عاجزین، فلو آان الأمر آما یقول                     
المكذبون للحق عز و جل ألا بعث و لا حساب و لا جزاء، و هو الذي أوصل الروح                    
إلى الحلقوم، فليرجعوها إذن، وليردوها عما هي ذاهبة إليه من حساب و جزاء، و هم                

ملكين یقعدان  هي ماضية بالرغم عن أنفهم إلى عالم تجهله، إلى              حولها ینظرون، و     
الميت و یقولان له ما آنت تقول في هذا الرجل أي في محمد صلى االله عليه و سلم؟                       

فيقال له انظر إلى مقعدك من       .  فإما أن یكون مؤمنا ویقول أشهد أنه عبد االله ورسوله            
أن یكون منافقا أوآافرا، فيقال له ما آنت         وإما  .  النار، قد أبدلك االله به مقعدا في الجنة        

فيقال له لا دریت     .  تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، آنت أقول آما یقول الناس               
ویضرب بمطراق من حدید ضربة، فيصيح صيحة یسمعها من یليه إلا                    .  ولا تليت 
 .الثقلين

 
 تشك  أیها القارئ الكریم، إن انتماءك و اقتناعك بما تؤمن به ضروري، فلا                   

، و إلا صعب عليك      محمد صلى االله عليه وسلم      ك الإسلام ونبي  ك االله ودین  كربأبدا أن   
 ماو:  الوا ق معة، إ حدآم أ كونن ی لا:  سعود م بن ا اجتياز فتنة القبر، و ما بعده أشد، قال          

 لوا ض إن و هتدیت ا هتدوا ا ن إ لناس، ا ع م نا أ نماإ:  قول ت ال ق لرحمن؟ ا بد ع با أ ا ی لإمعةا
 ي ف  لطبراني ا  واهر(كفر ی   ألا  لناس ا  فر آ  إن  لى ع  فسه ن  حدآم أ  وطنني ل  لا أ  .للتض
، فإذا سئلتم عني فلا      فتنة القبر فيَّ  "و قال صلى االله عليه و سلم موصيا إیانا            ).  لكبيرا

فتنة بمعنى أن    )  تصحيح السيوطي حسن   ،  الحاآم في المستدرك عن عائشة       "(تشكوا
 أجاب حين یسأل بأنه عبد اللّه                فمن  ،القبر تكون في السؤال عن النبوة المحمدیة              

 ومن تلعثم أو قال سمعت الناس یقولون شيئاً فقلته            ،ورسوله وأنه آمن به وصدقه نجا      
قال رسول : عطاء بن یسار قالو عن . یجب الجزم في الجواب لحصول النجاة  .  بذعُ

یا عمر آيف بك إذا أنت       "االله صلى االله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي االله عنه               



 3

 فانطلق بك قومك فقاسوا لك ثلاثة أذرع في ذراع وشبر، ثم رجعوا إليك فغسلوك                مت
وآفنوك وحنطوك، ثم احتملوك حتى یضعوك فيه، ثم یهيلوا عليك التراب ویدفنوك،                

 أصواتهما آالرعد القاصف         ،نكير و  منكر  ،فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر              
 فتلتلاك   ،یبحثان القبر بأنيابهما      یجران أشعارهما و        ،وأبصارهما آالبرق الخاطف     

ویكون معي مثل عقلي الآن؟ قال        :  وترتراك، آيف بك عند ذلك یا عمر؟ فقال عمر            
رضي االله عنك   ).  أخرجه ابن أبي الدنيا في آتاب القبور          ("إذن أآفيكهما "قال  "  نعم"

 الحياة  اللهم ثبتنا بالقول الثابت في    .  یا عمر، نعم القدوة، إیمان و یقين ليس بعدهما شك         
الدنيا و في الآخرة، و افسح لنا في قبورنا و نوِّر لنا فيها، و اجعلنا عند حسن ظن                             

 .نبيك المصطفى بنا، سيدنا محمد صلى االله عليه و سلم
 

فلا تكن من    .  الحق من ربك   "أیها القارئ الكریم، انظر ما قال ربك عز و جل                  
 الخالص للانتماء و تحري       لا بد من التنقيب و البحث        ).  59آل عمران    "  (الممترین

فعلم التوحيد هو أصل دینك، إذا جهلت به فقد دخلت في            .  اليقين، فلا تكن من الشاآين    
أفمن یعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق آمن هو أعمى إنما یتذآر أولوا              "نطاق العمى   

 المخلص من هذا البحث أن نسهل            أیها القارئ  هدفنا   ).  21سورة الرعد     "  (الألباب
 الانتماء إلى حزب االله و حزب رسول االله عليه السلام وندلَّك على علم اليقين                      عليك

في إثبات وجود االله تعالى و إثبات وحدانيته و صفاته و رسالة نبيه سيد المرسلين،                       
 :محمد صلى االله عليه و سلم، و ذلك بتقدیم مجموعة من الأدلة اليقينية المعتمدة على

 
 .ى صحتها، لا على النظریاتالعلوم القطعية المبرهن عل •
 .الدليل العقلي الخالص المجرد عن الهوى و عن آل غرض من الأغراض •
 . الإیمان بالوحي الصادق المنزل على سيدنا محمد صلى االله عليه و سلم •

 
فانظر بعين الإنصاف فيما یلي و تمعَّن فيه و رآِّز، فإذا اقتحمت عقبة الشك و                         

 و أن محمدا رسول االله ، فلا تنسانا بالدعاء الصالح، فما             أیقنت بشهادتي ألا إله إلا االله     
أحوجنا إلى دعاء صادق من أخ صالح و ما أفقرنا إلى رحمة ربنا و فضله سبحانه و                   

و من أحسن قولا ممن     "ثم آن مصباحا مضيئا بين أهلك و أمتك، یقول تعالى             .  تعالى
و اعلم أن آل من     )  32صلت  ف"  (دعا إلى االله و عمل صالحا و قال إنني من المسلمين          

نصر دین االله في أي زمان آان، فهو من الأنصار و هو داخل في حكم هذا الحدیث                       
أخرجه أحمد و البخاري و     "  (آیة الإیمان حب الأنصار، و آیة النفاق بغض الأنصار        "

الواحد نصر دین االله ابتداء من نفسه من         :  و اعلم أن الأنصار لدین االله رجلان       )  مسلم
 یعرف وجوب ذلك عليه، فله أجر النصرة، و رجل عرف وجوب نصرة                       غير أن 

، فأمرهم  )  14الصف  "  (یا أیها الذین آمنوا آونوا أنصارا الله        "الدین عليه بقوله تعالى    
بنصرة االله، فأدَّى واجبا في نصرته، فله أجر النصرة و أجر أداء الواجب بما نواه من             

 نصرة االله إما بالعلم المُظهر للحق، الدافع              و.  امتثال أمر االله في ذلك و تعيَّن عليه             
للباطل وهذا جهاد معنوي لأن الباطن یقبله، وفي نفس الوقت هو محسوس باللسان و                
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الكتابة، و قد تكون نصرة االله بجهاد العدو و هذا جهاد محسوس فقط لأن العدو الكافر                 
 .لفاسدلم ینله من المقاتل المسلم شيءٌ في الباطن یردُّه عن اعتقاده ا

  
 اليقين، انطلاقا من الحقائق العلمية القطعية :أولا

 
اهتممنا في هذا البحث بجمع ما ورد في القرآن الكریم من آیات أآدت  العلوم                  
التجریبية و الحيویة على صحتها في عصرنا الحاضر، و هذه العلوم لم تكن معروفة                

. م المتقدمة في ذلك الوقت    في عصر النبي الأمي صلى االله عليه و سلم و لو لدى الأم              
و شاء االله أن تظهر معانيها الدقيقة في یومنا هذا على ید علماء من أمم معادیة                                   
للإسلام بعد أن نبأ بها الحق عز و جل، وجعلها معجزة لنبيه الأمي الذي آان یعيش                      
في صحراء لا مَخْبَرَ فيها و لا جامعة و لا علوم، فمن شاء فليصدق و من شاء فليبق                     

قل أرأیتم إن آان من عند االله ثم            "  یقول تعالى .   تعنته، و إظهار الحق هو هدفنا          في
سنریهم آیاتنا في الآفاق و في أنفسهم حتى    .  آفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد        

و ).  52-51فصلت  "  (أو لم یكف بربك أنه على آل شيء شهيد           .  یتبين لهم أنه الحق    
 لا بد أن یریهم من آیاته المشهودة ما یبين لهم أن                   أخبر ابن القيم عن االله تعالى أنه          

و فيما یلي نقدم ما تيسر من الآیات المشهودة التي تبين حقيقة و                      .  آیاته المتلوة حق   
 .صحة آیات االله المتلوة

 
 من الآیات المشهودة حول خلق الإنسان )1

 
لة لم یكن لدى علماء العصور القدیمة مخابر و مجاهر وتكنلوجية ملائمة و فعا                     

لاآتشاف أعماق المعرفة حول خلق الإنسان و تطوره منذ نشأته الأولى و حمله جنينا              
في بطن أمه إلى أن یولد، و حول جنسه، ذآرا آان أو أنثى، و ما إلى ذلك من                                    

و .  الأسرار التي تفردت بها آتب الحق على ألسنة أنبيائه المصطفين عليهم السلام                   
لم یُظهر للعالمين ما أُخفِي عنهم من هذه الحقائق            هذا نبينا محمد صلى االله عليه و س          

ألا یعد ذلك معجزة في حق هذا النبي          .  التي ما توصل إلى بعضها العلماء إلا مؤخرا         
الأمي الأمين؟ ألا و قد تيقن علماء أمة أعداء الإسلام من صحة ما قاله النبي الأمي                      

 أن ما أخبر به عليه        صلى االله عليه و سلم منذ خمسة عشر قرنا، فهل یشك ذو حلم                  
السلام من أسرار الخلق لا یمكن أن یكون إلا وحيا من الخالقُ البارئ؟ أليس ذلك                          
برهانا آافيا ليقين واضح باالله و بوجوده؟ و فيما یلي أمثلة من علم الأجنة و الأرحام                    

Embryologie: 
 

 :أظهر العلم الحدیث ما یلي:  ففي مرحلة النطفة •
ات الملایين من النطف، لكن التخصيب یحصل بواحد منها              على مئ    یحتوي المني   -أ

ألم "أنظرإلى ما یقوله الحق سبحانه و تعالى        .  فقط، أي بجزء من المني و ليس به آله        
و لقد خلقنا الإنسان من سلالة        "  وقال تعالى   ).  36القيامة  "  ( مني تمنى  منیك نطفة   
). 20المرسلات،"  (مهين ماء    منألم نخلقكم    "، وقال تعالى   )12المومنون"  (من طين 
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هذه آیة متلوة منذ خمسة عشر قرنا تشهد لها اليوم العلوم                .  تفيد الجزئية )  من(و هنا    
 .التجریبية الحدیثة

 و من بویضة المرأة سلسلة من الأحماض               یوجد في آل من الحيوان المنوي            -ب
یختفي تمتزج السلسلتان فيصبح آل صبغي زوجا  تاما ثم           التخصيب   ، ثم بعد  الأمينية  

أليس هذا  .  تمييز الصبغيات نفسها و تصير أزواجا مختلطة غير متميزة داخل النواة              
إنا خلقنا الإنسان   :"؟ یقول تعالى  "نطفة أمشاج "الامتزاج هو ما تعبر عنه الآیة المتلوة        

، و النطفة الأمشاج هي       )2الإنسان  "  (من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا          
" ثم جعلناه نطفة في قرار مكين                :" یؤید هذا قوله تعالى                 البویضة الملقحة، و      

و معلوم أن الذي یستقر في الرحم هو البویضة من دون سائر                              )  13المؤمنون(
 . عناصر المني

 إلى معرفة جنس الأجنة و هي في الأرحام قبل               م یتوصل علماء العصر القدیم      ل  -ج
بل .  هر المتأخرة من الحمل    و توصل العلماء حدیثا إلى معرفة ذلك في الأش           .  ولادتها

توصل العلم الحدیث اليوم، عن طریق الجينات، إلى معرفة ذلك منذ تخصيب                                
) XY(البویضة، شهورا قبل ظهور العضو التناسلي للجنين، إذ أن الشفرة الوراثية                   

. توجد في المني بعد التخصيب، و هذا یظهر بوضوح لدى علماء البيو تكنلوجية اليوم     
یقول .  مي، في وسطه الصحراوي القاحل، آان قد أخبر به منذ قرون             إلا أن النبي الأ   

 الزوجين  منهألم یك نطفة من مني تمنى، ثم آان علقة فخلق فسوى، فجعل                       "تعالى
 :)منه(، و )39-36القيامة،  "(أليس ذلك بقادر على أن یحيي الموتى         .  الذآر و الأنثى   
 .تعود على المني

راحل الأولى للحمل، بل یبدأ تكوینه من نسيج ذي           منذ الم  الجنين لا یكون مصوَّرا     -د
خلایا خاصة ليس فيها تصویر، ثم تتكاثر هذه الخلية و تتخصص خلایاها المنقسمة                   

و )  10الأعراف  "  (و لقد خلقناآم ثم صورناآم     "قال عز و جل   .  ثم یبدأ فيها التصویر   
ها الأوروبيون، وإلى   آان مُعتقَدًا عند الأمم المتقدمة القدیمة، بل و حتى الأخيرة، ومن            

عهد قریب، أن الجنين یكون مصورا بشكل مصغر في النطفة، و ما یحصل في                            
أليس الخالق أدرى بما خلق       .  جميع مراحل الحمل إنما هو نمو لهذا الجنين المصغر            

 من أي عليم؟
 بوصفها نطفة، تكون أولا طافية ولم تثبت إلى أن تتعلق بما                   النطفة تدخل الرحم     -ه

. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين      "  یقول تعالى .  عد تثبيتها تأخذ وصف العلقة    حولها، وب 
آل هذه المعلومات العلمية لم تعرف            ).  14-13المؤمنون   "  (ثم خلقنا النطفة علقة      

لكن النبي الأمي صلى االله      .  بالتحدید إلا في القرن العشرین بعد تطور البيو تكنلوجيا           
ة، لم تكن بها  جامعات مخصصة في                   عليه و سلم نبأ  بها في صحراء جاهلي                     

 . البيوتكنلوجية
 الذي یستقر فيه الجنين مدة الحمل و ینمو، لذلك یجب أن یكون                 الرحم هو المكان    -و

مكينا یحميه من الإجهاض و الرضوض و المكروبات و تقلبات الجو الخارجي و                       
 االله عليه   انظر إلى ما وصفه به الحق سبحانه على لسان النبي الأمي صلى            .  غير ذلك 

 ).13المؤمنون " (ثم جعلناه نطفة في قرار مكين"و سلم 



 6

وهي ).  14المؤمنون  ("  ثم خلقنا النطفة علقة   "   قال تعالى  و في مرحلة العلقة،     •
و هذا الوصف الدقيق الذي أخبر    .  على شكل دودة في تعلقها بالجسم وامتصاصها للدم       
 . خرابه النبي عليه السلام، لم یعرف لدى العلماء إلا مؤ

، فقد أظهر العلم الحدیث أن المضغة هي مرحلة تكوین          أما في مرحلة المضغة    •
و ).  14المؤمنون  "  (فخلقنا العلقة مضغة  "  قال تعالى .  العظام والعضلات عند الجنين   

هذا ما   .  لفظ المضغة یصف حال الجنين آكتلة من الخلایا، سيبدأ فيها التخصص                     
 الأمي عليه السلام سبق و نبأ أن أصل العظام            توصل إليه العلم الحدیث، إلا أن النبي       

و أصل اللحم الذي سيكسوها فيما بعد خلایا موجودة في المضغة، إذ تتكون العظام                     
فكسونا العظام   فخلقنا المضغة عظاما         "  یقول تعالى  .  أولا ثم یكسوها اللحم ثانيا           

ل اللحم  على عكس ما آان سائدا عند العلماء القدامى أن أص               )  14المؤمنون  "(لحما
 .فسبحان االله العظيم، الآیة واضحة تبرز حقيقة علمية قطعية. العظام

تنمو الأنسجة المخصصة من المضغة، و تتكون         :  "الخلق الآخر "و في مرحلة      •
الأعضاء و یزید وزن الجنين و تبدأ ملامح النوع الإنساني في الظهور عند الشهر                      

آان هذا   ).  14المؤمنون   "  ( آخر  ثم أنشأناه خلقا     "  یقول تعالى  .  الرابع من الحمل     
معروفا لدى المسلمين منذ خمسة عشر قرنا و ما توصل إليه علماء الغرب إلا                                

 أليس ذلك من معجزات النبي الأمي صلى االله عليه و سلم؟. مؤخرا
، فقد آشف العلم الحدیث أن الأصل في            أما عن أصل ذآورة و أنوثة الجنين          •

، بخلاف المرأة، فهي لا تحمل       Y  و Xزوم  الذي یحمل آرومو  (ذلك هو ماء الرجل      
و آم آان سائدا عند الأمم، و حتى العربية منها، و                 ).  Xإلا آرموزومات من نوع       

إلى عهد قریب جدا، أن المرأة هي المسؤولة إذا ولدت بنتا، و آان الرجل یتزوج                          
وأنه خلق  "  یقول تعالى .  عليها و یأتي بامرأة أخرى عسى أن تنجب له طفلا ذآرا                  

إن .  فسبحان االله العظيم  ).  45-44النجم  "  (من نطفة إذا تمنى   .  لزوجين الذآر والأنثى  ا
ليس فيه تناقضات، بل     .  هذا القرآن لعظيم، لا یأتيه الباطل من بين یدیه ولا من خلفه              

 .إنه موافقٌ تماما مع المعطيات العلمية الحدیثة
 
  من الآیات المشهودة حول خلق الكرة الأرضية-2
 
أرضنا التي منَّ االله بها علينا، و ذآَّرنا         :  حية الكوآب الأرضي لحياة الإنسان    صلا  -)أ

بما فيها من حكمة ونظام، هي السيَّار الوحيد الذي جعله االله صالحا لحياة الإنسان،                       
و من حكمته سبحانه أن       .  فلا عطارد و لا الزهرة و لا باقي الكواآب تصلح للحياة                

 معينة تحدد حرارتها المعتدلة آما جعل لها آثافة و             جعل  بينها و بين الشمس مسافة        
االله الذي جعل لكم       "یقول تعالى     .  جاذبية تؤدي إلى استقرار الخلائق على ظهرها            

، فلولا هذه الجاذبية لطار ما على وجه الأرض في                      )64غافر   "  (الأرض قرارا  
ن جعل   و من حكمته سبحانه أ         .  الفضاء و انتشر انتشارا، لا یعرف مداه إلا االله                   

و ترى  "یقول تعالى    .  للأرض مدارا و سرعة مضبوطة یتولد منها الليل و النهار                 
النمل "(صنع االله الذي أتقن آل شيء       .  الجبال تحسبها جامدة و هي تمر مر السحاب          

إن في  .  ألم یروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه و النهار مبصرا              "، ویقول سبحانه      )90
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و لو زادت سرعة دوران الأرض حول نفسها         ).  88  النمل"(ذلك لآیات لقوم یؤمنون   
 ميل في الساعة لأصبح طول         100 ميل في الساعة أو قلَّت، فكانت مثلا              1000عن  

 ساعة و لاختل ميزان العمل في النهار و الراحة و النوم في الليل، و                           120النهار  
ذي به  دورتها السنویة معقولة و آافية لإحداث فصول السنة ولضبط نظام المطر ال                  

 . تروى الزروع و البهائم و به آل شيء حي
و ما أمر    "یقول تعالى محدِّثا عن سرعة قيام الساعة            :  الحدیث عن قيام الساعة    )  ب

، وهذا یعني أن الدمار الشامل قد          )77النحل  "(الساعة إلا آلمح البصر أو هو أقرب         
ن في   یحصل في هنيهة واحدة أین ما آان الأنسان على وجه الأرض، سواء آا                             

أتاها أمرنا  "  فتأمل قوله سبحانه    .  المناطق التي یحل بها النهار أو التي یحل بها الليل           
، فتنفيد أن أمر االله یكون سریعا و شاملا في آل أنحاء                    )24یونس  "  ( نهارا أوليلا  

 النهار، فمن یستطيع أن یحدِّث الناس بهذه الدقة المتناهية غير            أوالعالم، ما ساده الليل     
 سبحانه؟  خالقها 

، یعني أنك   )19الحجر  "(و الأرض مددناها  "  یقول تعالى :  شكل الأرض الكروي  )  ج
لا تأتي إلى أیة نقطة منها إلا و تجدها ممدودة، و هذا لا یكون إلا إذا آانت آرویة                          

و هذا ما لم       .  الشكل، إذ لو آانت مسطحة لكان لها حواف ینتهي عندها امتدادها                     
ا، إذ أن الكنيسة عند الدول المتقدمة الأروبية في العهد               یعترف به العلماء إلا مؤخر      

و ما صح    .  القریب، بجهلها و تعنتها، حكمت على  القائل بكرویة الأرض بالإعدام               
قوله إلا باآتشاف الصواریخ التي یستطيع الإنسان الخروج بها عن المدار الأرضي               

نا على لسان النبي      انظر إلى ما جاء في آتاب االله منذ خمسة عشر قر                 .  في السماء 
ألا یكفي هذا الدليل القاطع على صحة رسالته عليه                .  الأمي صلى االله عليه و سلم         

 السلام و على وجود الخالق البارئ سبحانه؟
من المعروف أن الوتد هو شيء عمودي الشكل، یُغرَس في رمل                   :  دليل الجبال )  د

ولقد آان سائدا   .   القویة الصحراء العاریة لتثبيت الخيمة من السقوط من جراء الریاح          
في اعتقاد علماء الجيولوجيا أن الجبال آتل من التراب والصخورالمطروحة على                     
وجه الأرض، قد تكونت من براآين واستقرت طبق موازین فيزیائية ناتجة عن                           

 م، على أن الجبال      1965و لم یتأآد الباحثون إلا مؤخرا، عام          .  هزات أرضية عادیة  
. لسفلية طبقة لزجة تقع أسفل طبقة صخریة منها تتكون القارات              تخترق بامتداداتها ا   

 ): انظر إلى الشكل المرسوم الآتي(فهي بالنسبة للقارات آالوتد بالنسبة للخيمة 
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 ليعترف علماء الغرب بهذا الاآتشاف             1965فإذا آان لا بد من انتظار عام                  
 آان قد حدث به منذ خمسة عشر قرنا، یقول االله             الباهر، فإن النبي الأمي عليه السلام      

فهي مغروسة في الطبقة اللزجة من              ).  7النبإ   "(  والجبالَ أوتادا  "تبارك و تعالى     
الأرض ليجعلها االله مرساة للقارات حتى لا یصطدم بعضها ببعض، فلولا الجبال                        

 في  و ألقى "لطافت القارات و مادت الأرض و اضطربت من تحت أقدامنا، قال تعالى            
ألم نجعل الأرض مهادا     "و قال سبحانه     ).  15النحل  "  (الأرض رواسي أن تميد بكم      

" و جعلنا فيها رواسي شامخات      "و قال سبحانه     )  7النبإ  "  (و الجبال أوتادا   )  6النبإ  (
 ).27المرسلات (
 
  من الآیات المشهودة حول خلق النبات- 3
 
ماء فأخرجنا به نبات آل شيء      وهو الذي أنزل من السماء       "یقول تعالى :  اليخضور)  أ

الماء یخرج النبات، و    بف).  100الأنعام  "  (فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراآبا      
، ولولا هذه المادة        )Chlorophylle( النبات یخرج الخَضِر، أي مادة اليخضور              من

 عضویة یترآب   إلى مادة CO 2الخضراء لما أمكن تحویل غاز ثنائي أآسيد الكربون        
و من المعروف أن اآتشافات الترآيب الضوئي . منها منتوج النبات من حبوب و ثمار   

للنبات ما ازدهرت و تدققت إلا في عصرنا الحدیث، قرونا بعدما أخبر عنها الحق                       
 .سبحانه في آتابه المكنون على لسان نبيه الأمي عليه السلام

ي یرسل الریاح فتثير سحابا فيبسطه في              االله الذ  "  یقول تعالى  :  الریاح اللواقح  )  ب
و یقول  ).  47الروم  "  (السماء آيف یشاء و یجعله آسفا فترى الودق یخرج من خلاله           

و أرسلنا الریاح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناآموه و ما أنتم له                          "  سبحانه   
 تبخر  ولقد عرف علماء الأرصاد أن الریاح تزید في فعالية           ).  22الحجر  "  (بخازنين

و دفع البخار المنتشر في الفضاء بعضه على بعض، فتتكون                   )  advection(المياه   
السحب، و یتشبع الهواء بالماء البخاري، و یحتاج لسقوطه على شكل أمطار إلى لقاح              
یؤثر في حرارته الداخلية و الخارجية، وهذا الدور هو ما تقوم به الریاح، مما یقود                      

الله الذي أخبر بذلك منذ قرون و ما توصل العلم الحدیث                فسبحان ا .  إلى إنزال المطر   
 .إلى هذه المعارف إلا مؤخرا

 
  من الآیات المشهودة حول البحار-4

 
اآتشف الباحثون حدیثا أن مياه البحار و الأنهار لا تمتزج :  عدم امتزاج مياه البحار   )  أ

ج بمياه   مع بعضها البعض، بل وجدوا أن مياه البحر الأبيض المتوسط لا تمتز                            
المحيط الأطلسي عند جبل طارق، فتغطس مياه البحر الأبيض تحت مياه المحيط لأن              

و جعل بين   "  ملوحتها أعلى، و لم تكن هذه المعلومة غائبة عن المسلمين بقوله تعالى             
، و قوله سبحانه      )  63النمل  "  (أءله مع االله بل أآثرهم لا یعلمون          .  البحرین حاجزا 

 ).18-17الرحمن " (بينهما برزخ لا یبغيان. مرج البحرین یلتقيان"
 م آان الناس لا یعرفون إلا          1900قبل سنة    :  وجود موج فوق موج داخل البحر       )  ب

وجاء البحارة   .  موجا من نوع واحد، و هو ذلك الموج المشاهد على سطح البحر                       
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الاسكندنافيون ليكشفوا للعالم حقيقة وجود نوع آخر من الموج في أعماق البحر                              
و آان هذا قد نبأ به الحق عز و جل في                 .   بالغائصين فيه من جهة إلى أخرى         یقذف
ظلمات .  أو آظلمات في بحر لجي یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب                 "  قوله

 ). 39النور " (بعضها فوق بعض
 
  من الآیات المشهودة حول الفضاء و أسراره-5
 
توصََّل العلم الحدیث إلى أن         :  انخفاض نسبة الأآسجين مع الارتفاع في السماء            )  أ

، مما یترتب   )z)  :z↑  ←  ↓2 Oنسبة الأآسجين في الهواء تقل مع ارتفاع الأنسوب           
و هذا ما آان قد أخبر به         .  ضيق شدید في الصدور و صعوبة في عملية التنفس           عنه  

و من یرد   .  للإسلامفمن یُرِدِ االله أن یهدیه یشرح صدره         "الحق سبحانه و تعالى بقوله       
و )  126الأنعام   "  (أن یضله یجعل صدره ضيقا حرجا آأنما یصَّعَّدُ في السماء                       

 .شدة الضيق: الحرج
أثبت التقدم العلمي الحدیث أن ضوء الشمس من ذاتها فهي سراج          :  الشمس سراج )  ب

و هذا ما آان قد       .  و أما القمر فليس ضوؤه من ذاته إنما هو قد أنير بضوء الشمس                  
و جعل القمر فيهن نورا و جعل الشمس               "رنا به الحق سبحانه و تعالى بقوله               أخب

 ).16نوح " (سراجا
 λإن الأشعة التي تصل إلى أرضنا تأتي عبر الفضاء بطول موجات                    :  الضوء)  ج

مختلفة و لكن أبصارنا لا تستطيع أن ترى من هذه الأمواج إلا جزءا قليلا جدا، و                         
لطيف الشمسي السبعة، أما الأمواج الأخرى الكثيرة         هي الأمواج التي تحدث ألوان ا       

التي في السلم تحت الحمراء و فوق البنفسجي، فلا تراها أبصارنا لأنها خلقت                               
فلا أقسم بما تبصرون و     "  ألم یخبر بذلك الحق عز و جل بقوله          .  عاجزة عن رؤیتها  

لا بأعظم  ، و هو، جلت قدرته لا یقسم في القرآن إ             )39-38الحاقة  "(ما لا تبصرون   
 . آیاته من المخلوقات

31210إن حجم محتوى الأرض یساوي             :  حجم النجوم الكبرى و أوزانها         )  د km   و 
 قطر الكرة الأرضية یساوي( ضعف 610.3,1الشمس في حجمها أآبر من الأرض ب 

km   12706       1.390.000وقطر الشمس یبلغ km   (               غ ثم إن آتلة الأرض تبل
tonnes2110.5        و إذا ترقينا أآثر في     .    آتلة الأرض   323.000 أما آتلة الشمس فتساوي

 قطر الشمس، و حجمه       460یساوي  "  منكب الجوزاء "الأفلاك، نجد أن قطر النجم         
و هذا أیضا ضئيل و تافه بالنسبة إلى حجم              .   مليون مرة حجم الشمس       100یساوي  

 مليون مرة آتلة الشمس و قطره            100 التي تبلغ آتلته       "سدیم المرأة المسلسلة   "نجم  
سبحان االله   .   حجم الشمس    3010 ألف سنة نوریة، و حجم هذا السدیم یساوي                       30

العظيم، آيف تقف هذه الأحجام و الأوزان الهائلة في الفضاء بهذا التوازن العجيب؟                
الرعد"  (ع السماوات بغير عمد ترونها    االله الذي رف  "یجيبك القرآن عن هذا فيقول لك        

أما العلم  ).  41فاطر  "  (إن االله یُمسِك السماوات و الأرض أن تزولا        "  و یقول لك    )  2
فيقول إن هذا الإمساك یحصل بقوة الجاذبية التي شاهد العلماء آثارها، و مسوا                             
 سطوحها و لم یسبروا أغوارها، و عرفوا قوانينها و نواميسها و لم یعرفوا بعد                              
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و ما قدروا االله حق قدره       "  ألا یدل ذلك على عظمة خالقها؟ یقول تعالى         ...  أسرارها  
سبحانه و تعالى    .  و الأرض جميعا قبضته یوم القيامة و السماوات مطویات بيمينه               

ألا یكفي هذا آدليل على وجود الخالق و ألا خالق إلا                ).  64الزمر  "  (عما یشرآون 
 هو، و ليس آمثله شيء؟ 

أثبت العلم الحدیث أن جري النجوم یتم و یستمر في مواقع و                         :  النجوممواقع   )  ه
هذه حقيقة علمية     .   لا تتبدل و لا تتغير بنسبة بعضها إلى بعض                  Orbitesمدارات   
" وإنه لقسم لو تعلمون عظيم     .  فلا أقسم بمواقع النجوم   "فاقرأ قول الحق تعالى   .  قطعية

 فلك خاص به، و بسرعة قد تصل        إن آل نجم أو مجرة یسير في      ).  79-78الواقعة،  (
 في الثانية، و أي اصطدام بين نجمين قد ینتج عنه آارثة آونية و                     km  65.000إلى  

مع ذلك فلم یحصل هذا، فماذا وراء آل ذلك ؟ أهي الصدفة آما یقال؟ هل الطبيعة                        
إن االله یمسك السماوات و الأرض أن          "  قائمة بذاتها، بدون مقوِّم؟ ألم یقل االله تعالى           

من یستطيع ذلك إلا      ).  41فاطر"  (زولا و لئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده               ت
 ! االله، خالق و مبدع آل شيء؟ و مع ذلك فهم یكفرون

 م أن في السماء      1973اآتشف الباحثون سنة     :  النجوم السوداء هي الأآثر حرارة     )  و
ن النجوم   نجوما سوداء و أنها أشد حرارة من النجوم المشتعلة بلون أبيض، و أ                           

ألم یقل رسول االله     .  البيضاء أشد حرارة من النجوم الحمراء التي تشتعل بلون أحمر             
أوقد على النار ألف سنة      "صلى االله عليه و سلم محدثا عن نار جهنم أعادنا االله منها                

حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى                            
، و  )أخرجه الترمذي و ابن ماجة و البيهقي و غيرهم           ("  اسودت فهي سوداء مظلمة    

هذا النبي  ...  آان الناس یظنون أن النار السوداء، اسودت لانطفائها، لا لشدة حرها                
و ما ینطق عن الهوى إن هو إلا وحي                "  الأمي الأمين الذي یقول فيه االله تعالى               

 ). 4-3النجم " (یوحى
و هذا ما أثبته العلم الحدیث بعد تقدم           :  "عونو السماء بنيناها بأیيد و إنا لموس         "  )  ز

ففي سعة السماء، لا یخفى أن      .  فالعالم متسع و هو في اتساع مستمر       .  الفيزیاء النسبية 
 ألف ميل    240القمر هو أقرب الأجرام السماویة إلى الأرض و هو یبعد عنها ب                       

 8 نحو     أما الشمس فيصل نورها إلينا في          ).  و الميل نحو آيلمتر و نصف          (تقریبا   
و لا یخفى آذلك أن أقرب نجم         .   مليون ميل تقریبا    93دقائق لأن بعدها عن الأرض        

و )   مليار ميل  6000السنة الضوئية هي    ( سنوات ضوئية    4إلى الأرض یبعد عنها ب      
الذي "  النسر الواقع "و  .   سنة ضوئية   14الذي یبعد عنا ب        "  النسر الطائر "وراءه  

 سنة ضوئية و 50الذي یبعد عنَّا ب  "  لسماك الرامح ا"و  .   سنة ضوئية  30یبعد عنَّا ب    
وراء ذلك نجوم تبعد عنا بألف سنة ضوئية و وراء مجرتنا هذه سدم منها سدیم                              

و وراءه من السدم ما هو أبعد        .  الذي یبعد عنا بمليون سنة ضوئية     "  المرأة المسلسلة "
نيناها بأیيد و إنا      و السماء ب   "سبحان الخلاق العظيم، یقول تعالى         .  في تقدیر العلماء   

و اللائحة طویلة فمن استمر في تعنته و لم یومن فلا                     ).  47الذاریات   "(لموسعون
 ! یلومن إلا نفسه

 
 



 11

 اليقين، انطلاقا من النظر العقلي الباحث عن الحق :ثانيا
 
إن الفلسفة بحر على خلاف بحور العلم الأخرى، یجد راآبه الخطر و                      :  مقدمة  -1

لأمان و الإیمان في لججه و أعماقه، لذلك حاولنا في هذا                       الزیغ في سواحله، و ا         
فلاسفة الوجود و     "الفصل اقتحام لججه و أعماقه ثم الإتيان بزبدة ما توصَّل إليه                         

 . بتعبير مُبَسَّط یُوصل إلى الحقيقة التي لا ریب فيها" المعرفة
 
 :للفلسفة أنواع ثلاثة: أنواع الفلسفة -2

بحث في الكون و علته، وتبحث عن طبيعة                  و هي التي ت       :  فلسفة الوجود    )أ
 .الموجود و حقيقته و أصله و علته، أي تبحث في الخالق و المخلوق

و هي التي تبحث في العقل و آنهه و قدرته، و تجمع الآراء               :  فلسفة المعرفة    )ب
 .التي قالها الفلاسفة في آيفية حصول المعرفة و وسائلها و مبلغها من الصحة

 . التي تبحث في آنه الخير و الشر والجمال و القبحو هي: فلسفة القيم   )ت
 

و قد أآد العدید من الفلاسفة، أمثال ابن مسكویه و ابن طفيل و  فرنسيس  باآون                    
)Francis Bacon 1561-1626  (           إمكان إدراك وجود االله عن طریق العقل بالنظر الفلسفي

 :) Francis Bacon( الخالص، قال فرنسيس باآون
 

 Si un peu de philosophie éloigne de Dieu, beaucoup de philosophie y ramène   
 

 أن الوصول إلى الحقيقة أمر         فيظنونأمثال هيوم و غيره       أما أهل الشك من        
 .مذهبا فلسفيا قائما بذاته) اللاأدریة(و جعلوا ) لا ندري(غير مستطاع، فشكوا و قالوا 

 نكتسب معارفنا عبر حواسنا     -سب زعمهم  ح -و یستند مذهبهم على الظاهریة، إذ أننا         
و عبر العقل، و الحواس قد تخدعنا آالكوآب مثلا نراه قریبا و هو بعيد، و العقل قد                      
یخطئ بأن نظن مثلا أن ما نراه في المنام حقيقة و هو حلم لا غير، فتبقى المعرفة في                   

نون قد   یكو"  المعرفة مستحيلة  "و هذا خطأ جسيم لإنهم بقولهم               .  نظرهم مستحيلة  
قولا باطلا، و هكذا لا یصح قولهم        "  المعرفة مستحيلة "عرفوا الحقيقة و یكون قولهم       
حقا إننا نؤید قول القائل بأن الحواس قد تخطئ و                   !  وتكون المعرفة غير مستحيلة      

العقل آذلك، لكن لا بد من الإقرار بوجود قضایا عقلية أولية بدیهية یقطع العقل                              
عد الأولية أن المحيط أآبر من المحاط، و أن الواحد هو                بصحتها، و مثال هذه القوا      

ضعف النصف، و إذا أردنا البرهان عن هذه البدیهيات نكون قد طلَّقنا عقولنا و طلبنا                 
إقامة ميزان التفكير بعقول وراء عقول البشر، و هذا خروج عن الموضوع، لأننا إنما    

على مبادئ أولية بدیهية لا تمكن      ننظر إلى الحقائق بهذه العقول التي تنطوي بفطرتها          
البرهنة عليها و هي الأساس الذي یرتكز عليه الحكم على آل إدراك عقلي، فإنكارها                
 .تعطيل لعمل العقل، فضلا عما فيه من التناقض، یجعل القائلين بها عرضة للسخریة

  
-1058(أما عن سبل المعرفة الحقة، فيقول الإمام الغزالي رضي االله عنه                      

 و  الحسياتإنه لما امتحن علومه لم یجد من بينها علما یبلغ مرتبة اليقين إلا                  )  1111
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، و لكنه تأمل في المحسوسات فلم یجد فيها أمانا لأن العين قد تخدع فترى                       العقليات
الظل ساآنا و هو متحرك، و ترى الكوآب صغيرا و هو أآبر من الأرض، و رأى                      

ل، و لما بطلت ثقته بالمحسوسات لم یبق أن الذي آذَّب الحس و عرف خذاعه هو العق    
لدیه إلا العقليات، فحاول أن یشكك فيها، و تأید الشك و الإشكال عنده بما یراه النائم                     
من أمور یعتقد أنها حقيقة ثم یظهر له عند اليقظة أنها لم تكن إلا أحلاما، وبقي یتأمل                    

الضروریات حتى قضى بوجود أفكار فطریة في العقل السليم وهي الأوليات                                
و لا یصل   )  Normesمرجعيات    (البدیهيات التي لا تقوم الأدلة الصحيحة إلا عليها            

 ).axiomes(العقل إلى اليقين إلا بها، و لا یبرهن عليها 
 

بعد الإمام الغزالي بزمن و یؤیده      )  Descartes  1596-  1650(ثم یأتي دیكارت    
يث استخرج اليقين من الشك، فنظر      لقد سلك نهجا مماثلا في التفكير، ح      .  و یمجد فكره  

 التي نتلقى بها أثر            الحواس الخمس  إلى وسائل المعرفة، فرأى أنها عبارة عن                    
 الذي ندرك به المعقولات، و رأى أن الحواس آثيرا ما تخدعنا               العقلالمحسوسات و   

و العقل آثيرا ما یخطئ، إذن لم یبق لنا من وسائل المعرفة شيء نثق به و نعتمد عليه              
مهما شككتُ في حواسي و عقلي، و          "لكن یقول دیكارت     .   معرفة الحق و اليقين      في

شككت في وجود العالم، فإنه سيبقى لدي حقيقة واحدة لا یمكنني الشك فيها، لأنها                          
، إذن أنا أفكر، لأن الشك       "أنني أشك "تزداد یقينا آلما ازددت شكا و هذه الحقيقة هي            

أنا أفكر إذن أنا    "،  "أنا"ات مفكرة و هذه الذات هي       تفكير، و التفكير لا یكون إلا من ذ       
وإنه یستحيل عليَّ إنكار ذاتي لأنها موجودة و هذا         .    suis  Je pense donc je"  موجود

 : الأفكار إلى ثلاثة أقسامDescartes، ثم قسم دیكارت "واضح جدا
 

اء  و هي التي تتكون لدینا من الأشي           adventicesأفكار بالمصادفة أو مباشرة        )1
 .الخارجية مباشرة بدون إعمال الذهن

 . و هي التي نكوِّنها نحن من أفكار مختلفةfacticesأفكار صُنعية  )2
 . مرآوزة في عقولناinnéesأفكار فطریة  )3

 
فيجب الحذر من الأفكار المباشرة و الصنعية التي یتسرب إليهما شيء من أغلاط              

حالة سلامة العقل تكون سالمة من الحواس و أوهامها، و أما الأفكار الفطریة فهي في          
الأخطاء لأنها جزء أساسي من تكوین عقولنا و منها نقتبس أحكامنا اليقينية آلها، و                     

 .نستدل على وجود االله تعالى
    

هكذا أخي القارئ نكون قد رسمنا السبيل إلى إثبات وجود االله بالعقل الخالص و                    
 Descartes الإمام الغزالي و دیكارت         ذلك انطلاقا من الأوليات البدیهية أو ما سماه           

إن العقل الإنساني  :  "بالأفكار الفطریة ثم بالاستدلال المنطقي القطعي، یقول ابن طفيل        
قادر من غير تعليم و لا إرشاد على إدراك وجود االله بآثاره في مخلوقاته و بإقامة                           

ط لا غير، فكما    و لكن غایة العقل هي إدراك وجود االله فق          ".  الأدلة الصادقة على ذلك   
الحس تصرفه فيما هو من عالم الخلق، و العقل تصرفه          ):  1037-980(قال ابن سينا    
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فيما هو من عالم الأمر، و ما هو فوق الخلق و الأمر فهو محتجب عن الحس و                                 
العقل، و الذات الأحدیة لا سبيل إلى إدراك آنه ذاتها، بل تُعرَف صفاتها آوجود االله،                  

ح أن تكون حَكَمًا، نحكم بها على أعمال االله تعالى و أسراره في                 و إن عقولنا لا تصل     
 . خلقه و تدبيره و قضائه و قدره

 
 :و نستدل على ذلك بالدلائل الآتية:  إثبات وجود االله-3
 

 :نبرهن أولا على أن الكون حادث بمعنى أنه لم یكن ثم آان: دليل الحدوث  )أ
 النجوم تمثل مصادر قویة            إذا تأملنا في الكون نجد أن              :  الطریقة الأولى   •

للحرارة، و نجد أجزاء أخرى باردة مثل الكواآب و لا یخفى أن الحرارة تنتقل من                      
و موجودا تلقائيا بدون    )  ∞-(مستواها الأعلى إلى الأخفض، إذن لو آان الكون أزليا            

، ) إلى الآن  ←  ∞-من  (مدبر حكيم، لكانت الحرارة قد تساوت في آل أجزاء الكون              
 .الحرارة مختلفة فالكون حادثو بما أن 

لاحظ أیها القارئ أن قلم الرصاص الذي بيدك مرآب من                   :  الطریقة الثانية   •
إذن آانت هناك لحظة جُمِع فيها الرصاص مع الخشب، و هي                  .  رصاص و خشب   

لحظة الحدوث، فالقلم إذن حادث وليس أزليا، و آذلك الكون، مادته تتكون من                               
 و   (Protons) و بروتونات     )    électrons( نات   تتكون بدورها من إلكترو       ذرات،

، فإذا فرضنا أن الكون أزلي، فستكون إذن مادته أزلية، و                   )Neutrons(نوترونات  
بالتالي تكون مكوناتها أزلية، إذن تكون الإلكترونات و البروتونات أزلية، إذن قد                       

ن الجاذبية  آانت موجودة وبدون انضمام و لا اصطدام بينها، و هذا مستحيل عقلا لأ                
ذلك أن شحنة الإلكترون سالبة بينما شحنة              (بينهما قویة جدا، تضمهما في لحظة              

إذن لا یمكن للكون أن یكون        .  و هي لحظة وجود الكون و حدوثه        )  البروتون موجبة 
 . أزليا، فهو إذن حادث

القوانين التي تحكم المادة متغيرة وغير ثابتة، فجزیئة                         :  الطریقة الثالثة    •
 OH2أصبحت ماء    2O مثلا لها قوانين، فإذا اتحدت مع الأآسجين            )H  (الهيدروجين

 یشتعل بسرعة، أما الماء، فعلى             Hوتغيرت بذلك قوانينها، ذلك أن الهيدروجين                
الهيدروجين خفيف، یصعد في الفضاء، أما      .  العكس من ذلك، یطفئ النار و لا یشتعل        

و عموما للمادة خصائص متغيرة، منها ازدیاد       .  قيل، یسقط إلى الأرض مطرا    الماء فث 
و قد عُرِف مؤخرا أن السرعة تُنقِص من           .  حجمها إذا سخنت و انخفاضه إذا بردت         

الوزن، و بما أن لكل متغير بدایة و نهایة، فللقوانين المتغيرة و للخصائص المتبدلة                    
ادة بغير خصائص ولا قوانين، لأنه من             بدایة و نهایة و بما أنه لا یمكن وجود م                  

المستحيل أن تكون مادة موجودة لا وزن لها و لا حجم و لا نظام ولا خصائص،                           
 . فللمادة بدایة و نهایة،  إذن لهذا الكون بدایة و نهایة

بيَّنا بالبرهان القاطع أن الكون حادث بمعنى أنه لم          :  تحليل نتيجة حدوث الكون    •
له من مُحدِث لأنه لا یمكن أن یحدثه العدم، فالعدم هو ما ليس               یكن ثم آان، إذن لا بد        

بموجود وما لا وجود له، ثم إن الكون لا یمكن أن یُحدِث نفسَه، لأنه لو آان وجوده                       
و .  بذاته لكان دائم الوجود و قد بينا أنه حادث لم یكن ثم آان، له بدایة و نهایة                                   
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ما نُقِلَ إلينا و بما عرَّف نفسه به سبحانه         المُحدِث لا یمكن أن نعرف آنه ذاته إلا عبر           
أوائل (و تعالى على لسان النبي صلى االله عليه و سلم بما جاء في الكتاب المكنون                         

ومن البدیهي أن الفعل مرآة لقدرة فاعله و عظمة الكون تدل على       ).  سورة الحدید مثلا  
وبذلك تنفى ألوهية   ،  "ليس الفاعل من لا یملك القدرة على الفعل         "عظمة خالقه و أنه      

الطبيعة التي لا قدرة لها على شيء، آما تنفى ألوهية الأوتان والكواآب و آل مخلوق            
وقد استدل آثير من الفلاسفة بدليل           .  نفيا قاطعا، فلا شریك مع االله، لا إله إلا هو                  

 :الحدوث، منهم
إن الحوادث في العالم، سواء آانت          ):  الذي قال )  (1406-1332  (ابن خلدون  •
 الذوات أو من الأفعال، لا بد لها من أسباب متقدمة عليها، و آل واحد من هذه                           من

" مُرتَقِية"الأسباب حادث أیضا، فلا بد له من أسباب أخرى، و لا تزال تلك الأسباب                  
 .حتى تنتهي إلى مُسبِّب الأسباب و موجدها و خالقها سبحانه لا إله إلا هو

إنه ):  الذي قال    ()Saint Thomas d'Aquin 1225-1274  (توماس أآویناس   •
یمكن البرهنة على وجود االله بعلل طبيعية، فالحرآات آلها تنشأ من حرآات سابقة، و      
هذه تنشأ من أخرى قبلها و هذه إما أن تنتهي إلى مُحَرِّك أول أو تستمر في النشوء                         

 .من حرآات أسبق بتسلسل لا نهایة له، و هذا مستحيل عقلا
 الحادث لا بد له من أمر یحدثه و یترجح به وجوده                     إن):  الذي قال (  الجسر •

على عدمه، و إذا ثبت أن المادة حادثة، فلا بد من شيء حدثت عنه و ترجح به                                 
وجودها على عدمها، و هذا الشيء لا بد أن یكون موجودا لأن المعدوم لا یوجد عنه                   

 . شيء، و هذا الموجود هو االله تعالى
 

یكن ثم آان، فهو حادث، إذن لا بد له من مُحدِث              و خلاصة الأمر ان الإنسان لم         
، أي هل خُلقوا من العدم؟ و       )33الطور  "  (أم خُلقوا من غير شيء    "یقول تعالى .  أوجده

، أي هل یزعم    )33الطور  "(  أم هم الخالقون  "هل من العدم یوجد شيء؟ ویقول تعالى        
الق هو االله سبحانه و    المنتقدون أنهم هم الذین أوجدوا الخلق؟ و الجواب بدیهي، إن الخ          

، فضروري إذن أن یكون         "خلق االله الخلق بالضرورة      "أما إذا قال المنتقد         .  تعالى
إذن خلق االله الخلق    .  الخلق أزليا، و هذا مستحيل حسب ما برهنا عنه على أنه حادث              

، و  )68القصص  "(و ربك یخلق ما یشاء و یختار      "یقول تعالى .    بإرادته لا بالضرورة  
ما خلق االله    "لية هي التي سمَّت و حدَّدت وقت خلق الكون، یقول تعالى                  الإرادة الأز 

ویقول سبحانه  )  7الروم  "(السماوات و الأرض و ما بينهما إلا بالحق و أجل مسمى               
 ).1الإنسان "(هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم یكن شيئا مذآورا"

  
 : دليل الوجوب  )ب

و مستحيل الوجود، أو واجب     ألوجود  إن آل شيء إما أن یكون ممكن ا        :  الدليل .1
حدوثه و بيَّنَّا أنه لم یكن ثم         "  الممكن"و العقل یحكم بأن هذا العالم من نوع            .  الوجود

آان، و الممكن لا بد له من مُرَجِّح یرجح وجوده على عدمه و یخرجه من الإمكان                       
صبح مفتقرا  إلى الوجود الفعلي، و هذا الموجِد لا یجوز أن یكون ممكن الوجود لأنه ی              

إلى موجد، و یؤدي الأمر إلى التسلسل و هو مستحيل عقلا، فلا بد إذن أن یكون هذا                    
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و هذا الموجد الواجب الوجود لا یجوز أن یكون من ذات                 "  واجب الوجود "الموجد  
الممكن، لأنه لو آان من ذاته لأصبح الممكن واجب الوجود و هذا تناقض مستحيل                     

فهذا العالم الممكن إذن مفتقر إلى     .  الإمكان و الوجوب  :  نعقلا لأنه یجمع بين متناقضي    
 .موجد قائم بذاته، واجب الوجود بذاته، وهذا الموجد الواجب الوجود هو االله سبحانه

 
 :بعض من استدل بدليل الوجوب من الفلاسفة

ما في هذا    :   Saint Thomas d'Aquin) 1225-1274 (قال توماس أآویناس    •
لا "  الممكن"وهوما قد یكون ولا یتحتم أن یكون، وهذا         "  وجودممكن ال "العالم هو من    

عقلا، و هو    "  واجب الوجود "بد أن یعتمد على الضروري الذي لا بد أن یكون هو                 
 .االله تعالى

إن إدراآنا لوجود االله، هو من الإدراآات        :  Pascal)  1662-1623( قال باسكال  •
 فإنه آان یمكن أن لا أآون لو آانت          الأولية التي لا تحتاج إلى جدل البراهين العقلية،        

و لست دائما و لانهائيا فلا       "  واجب الوجود "أمي ماتت قبل أن أولد حيا، فلستُ إذن            
دائم لا نهائي یعتمد عليه وجودي و هو االله الذي ندرك                       "  واجب الوجود  "بد من     

 .   وجوده إدراآا أوليا بدون أن نتورط في جدل البراهين العقلية
أنا أفكر إذن أنا موجود، فمن               ):  escartesD)  1596-1650  وقال دیكارت   •

أوجدني؟ و من خلقني؟ إنني لم أخلق نفسي فلا بد لي من خالق، و هذا الخالق لا بد                         
و غير مفتقر إلى من یوجده، و لا بد أن یكون متصفا بكل              "  واجب الوجود "أن یكون   

إن من صفات    :  الثم ق .  صفات الكمال و هذا الخالق هو االله تعالى بارئ آل شيء                  
الكمال المتوجبة عقلا الله صفة الصدق، و حاشا أن یكون سبحانه قد وهبنا عقولا                           
مُضللة خاذعة، إذن لا بد أن نثق بأن هذه العقول التي فطرنا االله عليها هي عقول                           
صادقة و صالحة لإدراك الحق، و آل ما تدرآه هذه العقول إدراآا واضحا جليا                            

حق لا ریب فيه و عقولنا التي قررنا أنها صادقة و تدرك                      آالأوليات البدیهية هو       
الحقائق الأولية هي التي تدلنا على وجود االله و صفات آماله، و یقول دیكارت                                

Descartes                  إن العقل آان في        :   موضحا ما توصل إليه آأحسن طریقة استدلالية
ها و هي أني الاستدلال الأول یعتمد على قضية بدیهية تفرض نفسها من غير تفكير في           

أرى وجود نفسي حقيقة بدیهية لأنني أفكر، و حينما أفكر في صفات آمال االله أرى                     
 .   تلك الصفات شاهدة على صحة عقلي الذي عرفتُ به الحق، وهكذا عرفت االله

 
سنعتمد فيما یلي على استدلال دیكارت                :  ما قاله الحق سبحانه و تعالى                .2

Descartes         استدل  .  و جل  و نؤیده بما قاله الحق عزDescartes     بنفسه و بالعالم على 
وجود االله وعلى آماله، ثم استدل بوجود االله و آماله و صفاته على صدق العقول و                     
على العالم، فاتخذ االله دليلا وشاهدا على مخلوقاته بعد أن استدل على وجوده                                   

ن لهم أنه     سنریهم آیاتنا في الآفاق و في أنفسهم حتى یتبي                "  بمخلوقاته، یقول تعالى    
أو لم  "و یقول تعالى     ).  هذا استدلال على وجود االله بمخلوقاته         ()51فصلت  ("  الحق

). وهذه شهادة االله على مخلوقاته      ()52فصلت  ("  شهيدیكف بربك أنه على آل شيء        
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فقد أراه االله آیاته و هداه إلى الحجة البالغة، فعرف الحق، و عرف صدق عقله، و                          
 . ذا هو سياق الآیةأشهد الحقَّ على ذلك، و ه

  
 :دليل العلة الكافية   )ت

بيَّنا أن هذا العالم الموجود ممكن الوجود و ليس هو الذي أوجد نفسه                    :  الدليل )1
ستحيل عقلا، فلا بد لهذا العالم الممكن إذن           ملأنه سيصبح إذن واجب الوجود وذلك          

نه واقع و    لوجوده لأنه بدون علة آافية لا یكون موجودا و الحال أ               "  علة آافية "من  
لوجوده منتهى القدرة و العلم و الحكمة       "  العلة الكافية "موجود، و لا بد أن یكون لهذه         

و هذه العلة     "  آافية"و آل صفات الكمال لأنها لو لم تكن آاملة الصفات لم تكن                          
 .الكافية هي االله تعالى

 إن فكرة وجود االله         :لهذا الدليل  )  Leibniz()  1664-1716(استعمال ليبنيز      )2
مكنة لأنها لا توجب أي تناقض عقلي و آذلك إیجاد الخلق من العدم ممكن لأن                             م

تصوره لا یوجب أي تناقض عقلي، وهذا الواقع مشاهد موجود، وليس هوالذي أوجد              
لوجوده، لأنه بدون علة     "  علة آافية "نفسه لأنه ممكن، و بما أنه واقع فلا بد له من                 

 و فيه هذا النظام و الإحكام إلى حد الكمال             آافية لا یكون موجودا، و ما دام موجودا         
فلا بد أن تكون العلة الكافية لوجوده لها منتهى القدرة و الحكمة و آل صفات الكمال،                 

 .   الذي یوجب إنكار وجوده تناقضا عقليا" االله"و هذه العلة الكافية هي 
     

 :الدليل الأخلاقي   )ث
 شعورا قویا لا سبيل إلى            نجد في أنفسنا    ):  Kant)    1724-1804ط      قال آان  

إنكاره، یأمرنا بالخير و ینهانا عن الشر و یؤنبنا و یعذبنا عند ارتكاب الذنوب و                              
الآثام، وإنه ليس آتيا من الإحساس و التجربة لأن الحواس لا تنقل إلينا إلا صور                            
الأشياء و ليس في الأشياء شيء یسمى تأنيبا و تعذیبا للضمير، و ليس آتيا من العقل                     

لنظري لأن العقل إنما ینحصر عمله في الإدراك الحسي و تحویله إلى إدراك عقلي،                ا
فمن أین إذن یأتينا هذا الشعور القوي؟ هذا الشعور الذي یطلق عليه الناس اسم                                

و یسميه قانونا أخلاقيا فطرت عليه          "  العقل العملي "الضمير هو الذي یسميه آانط          
 المنظمة و هو الذي یفرض علينا عكس ما              نفوسنا آما فطرت عقولنا على قوانينها        

تفرضه الإدراآات العقلية الأخرى من الحذر واجتناب الخطر، فيأمرنا بالإقدام                           
، وهذا یدل على حریة إرادتنا         واستهوان المخاطر والتضحية في سبيل الخير للناس          

، إذ لا بد أن تكون لنا حياة أخرى             )في الآخرة (وعلى خلود النفوس في حياة أخرى          
ننال بها جزاء ما فعلناه من الخير، و هذه الحياة الأخرى توجب أن تكون النفوس                           
خالدة لتنال جزاءها، آما توجب أن تكون هناك عدالة في المثوبة والعقوبة، فلا بد أن                 
نؤمن بوجود حكم عادل قادر خالد یتولى إقرار هذه العدالة في اليوم الآخر لأن                               

وبهما یستلزمان فرض وجود علة آافية مكافئة لهما،        الخلود والجزاء الذین حكمنا بوج    
لا بد أن من أنشأ الخلود خالد، و لا بد أن من یقضي بالعدل عادل و من یجازي على                      

أفحسبتم أنما   "  الخير و الشر قادر و هذا الخالد القادر الحكم العدل هو االله تعالى                           
 ).116المومنون،"(خلقناآم عبثا و أنكم إلينا لا ترجعون
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 :)والعنایة و الاختراع(ليل النظام د  )ج
 :التعرف على الدليل انطلاقا من أقوال الفلاسفة )1

إن العالم آیة في الجمال و النظام، و لا          )   قبل الميلاد  428  -347  (قال أفلاطون  •
یمكن أبدا أن یكون نتيجة علل اتفاقية، بل هو صنع عاقل، آامل توخى الخير و رتب                  

 .آل شيء عن قصد و حكمة
إن وجود العقل في بعض الكائنات الحية و قدرتها             )  925  -864  (رازيقال ال  •

 .على إتقان الصنعة یدل على وجود خالق أحسن آل شيء خلقه
البرهان :   عن برهانه الإیماني فأجاب بكل بساطة      و قد سئل أحد آبار المؤمنين      •

الله و لا عجب في جوابه فقد سميت سورة من آتاب ا           .  في حياة النملة و طریقة عيشها     
 ".سورة النمل"تعالى ب

إذا آانت البعرة تدل على البعير، و الأثر یدل                :  "و قال قدیما أحد الأعراب        •
 " على المسير، فأرض ذات فجاج و سماء ذات أبراج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟

إن في هذا     :  Saint Thomas d'Aquin) 1225-1274(  قال توماس أآویناس     •
" حرآة"على ما فيه من نظام، حتى الجمادات، فيها                العالم شواهد لا تحصى تدل          

منظمة، فكيف یمكن وجود هذا النظام و الإحكام إلا إذا آانت هناك قوة عاقلة هي                          
 التي خلقت الأشياء؟

ان :  "لا یجوز أن یقال        :  )Henri Bergson 1941 -1859( قال برغسون   •
، لأن  " للحقيقة الحية  الصور الحسية هي أجزاء الكل و أجزاء الحقيقة فإدراآها إدراك          

إدراك الأجزاء مقطعة شيء و إدراآها في حرآتها و تواصلها و ترابطها شيء آخر،               
و ما مثل ذلك إلا مثل الشریط في الصور المتحرآة، نرى الصور فيه، عند سكونه                     
مجزأة لا حياة فيها، فإذا تحرآت دبَّت الحرآة في الصور آلها و ظهرت حقيقة الحياة           

آذلك لا یجوز أبدا أن یقال ان       ).  الروایة(ندرك منه معنى    )  آَكُلٍّ(ور  في مجموع الص  
إدراك أجزاء الشيء یستلزم إدراك الشيء آلِّه على حقيقته من غير ربط تلك                                  

فإننا إذا نظرنا    :  و أصدق دليل على ذلك، الخط المستقيم و الخط المنحني               .  الأجزاء
ذاتها لا تتغير في الخطين، و لكننا لا         إليهما وجدنا أن آلا منهما یتكون من نقاط هي ب          

نستطيع أن نقول أن المستقيم و المنحني شيء واحد بحجة أن أجزاءهما واحدة، و                        
آذلك الحقيقة الحية للوجود و الحياة التي فيه، لا نستطيع إدراآها بمجرد إدراك                             
ا أجزاءها، بل لا بد من رؤیة الترابط و التواصل بينها و رؤیة الحرآة تسري فيه                        

باستمرار و اتصال، و هذا ما تغفل عنه عقولنا، و لكننا ندرآه بالالهام المباشر الذي                  
، و یعني به البصيرة و الالهام الذین نشعر بهما و                     )Intuition(یسميه برغسون     

نراهما في نفوسنا من غير أن نعتمد على الأدلة الترآيبية، و هكذا یتبين أن برغسون                 
م و الحكمة و النظام فرأى الكون آله من الذرة إلى المجرة            أخذ بدليل القصد و التصمي    

ینبض آالجسد الواحد، بحياة واحدة یتجلى فيها ترابط الأجزاء و تواصلها و تعاونها                 
و تساندها، تجليا باهرا یخلق في نفوسنا ذلك الالهام أو الادراك المباشر لوجود االله                      

يع أجزاء الوجود قوة متشابهة وهي        الخلاق العظيم الحكيم، إذ لا بد أن توجد في جم             
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و ما من دابة في الأرض و       "قال الحق عز و جل      .  الحياة و خالق قادر وهو االله تعالى      
 ).   39الأنعام، "(ما فرطنا في الكتاب من شيء. لا طائر یطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم

ولا ما خلق االله  هذا الخلق عبثا،              ):  Einstein)  1879-  1955قال إینشطاین     •
وهذا دليل إیماني   .  یمكن  أن یكون عبثا ما آان بهذه الدقة والنظام والإبداع والجمال               

، أنظر إلى ما قاله الحق          "Dieu ne joue pas aux dés avec le monde.  "صادق
لو أردنا أن نتخذ    .  و ما خلقنا السماء و الأرض و ما بينهما لاعبين           "  سبحانه و تعالى  

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو              .  إنا آنا فاعلين   لهوا لاتخذناه من لدنا        
أفحسبتم أنما  "و قال سبحانه      ).  18-16الأنبياء،"  (و لكم الویل مما تصفون       .  زاهق

 ).116، المومنون" (خلقناآم عبثا و أنكم إلينا لا ترجعون
  

وهو الذي سمى دليل النظام دليل            (  )1198  -1126(یقول ابن رشد        :  الدليل )2
 :، وهو سهل للوصول إلى اليقين و یبنى على طریقين)یة و الاختراعالعنا

 
 :  و هو مبني على أصلينطریق الوقوف على العنایة بالإنسان •
 
فموافقتها لوجوده    .   مسخرة للإنسان وخلقت من أجله               إن جميع الموجودات      )  أ(

 الذي هو   آموافقة الليل والنهار والشمس والقمر وموافقة الفصول الأربعة له و المكان          
فيه أي الأرض و ما فيها من حيوان و نبات وجماد ونعيم آثيرآالأمطار والأنهار                        

فمعرفة مهام الموجودات و ما     .  والبحار و غير ذلك لتدل على عنایة الخالق بالإنسان          
تلعبه من أدوار تدخل في آشف هذه العنایة، و لذلك وجب على من أراد أن یعرف                        

أن یفحص عن منافع الموجودات و یبحث في وظائفها و ما             االله تعالى المعرفة التامة      
 .سخرها االله إليه في خدمة الإنسان

إذ .  ، من قِبَل فاعل قاصد لذلك ومرید له        إن هذه الموافقة الدقيقة خُلقت لضرورة      )  ب(
 .  ليس یمكن أن تكون بالاتفاق أي بالمصادفة

   
اختراع الحياة في     مثل    طریق ما یظهر من إبداع جواهر الأشياء الموجودة              •

أما دلالة  :  ، یقول ابن رشد   )وهو دليل الاختراع  (الجماد و الإدراآات الحسية و العقل        
الاختراع فيدخل فيها وجود الحيوان آله، و وجود السماوات و في هذا الجنس دلائل                 
آثيرة على عدد المخترعات، ولذلك آان واجبا على من أراد معرفة االله حق معرفته،               

اهر الأشياء ليقف على الاختراع الحقيقي في جميع الموجودات، لأن                أن یعرف جو   
أو لم ینظروا في    "  من لم یعرف حقيقة الشيء لم یعرف حقيقة الاختراع، یقول تعالى            

و لهذا النظر ). 185الأعراف " (ملكوت السماوات و الأرض و ما خلق االله من شيء
 :و التفكر غایتان ظاهرتان

 
اآتشف الإنسان أن هناك تشابها بيولوجيا بينه و        ":  خير و الانتفاع  التس:  "الغایة الأولى 

بين بعض الحيوانات، فأجرى عليها الأبحاث، مما أدى به إلى اختراعات شتى في                      
ميادین مختلفة آالطب و الصيدلة و تنوع المأآولات، فاستفاد من أبحاثه حول طيران               
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، آما استفاد من أبحاثه حول         الطيور و الفراشات، فصنع الطائرة و اخترق الأجواء           
عيون الحيوان الليلي فاستطاع اختراع النظارات التي تمكِّن من الرؤیة في ظلمات                    

آما تذآِّرنا ملاحظة الحيوانات بدفن قابيل لأخيه هابيل اقتداءً             .  الليل و الأمثلة آثيرة    
لباسا یواري  یا بني آدم قد أنزلنا عليكم         "بالغراب، و یذآرنا هذا آذلك بالآیة الكریمة          

" ذلك من آیات االله لعلهم یذآرون             .  ذلك خير  .  سوءاتكم و ریشا و لباس التقوى             
فالإنسان لا یملك ریشا و لا صوفا على جسمه فألهمه االله تعالى ما                  )  25الأعراف،  (

هو أفضل من ذلك و أنسب لكرامته فعلَّمه آيف ینسج الصوف و الشعر و یصنع من                    
 .ذلك الألبسة الساترة

إن وحدة الخلق دالة على وحدة الخالق، قال تعالى           ":  التفكر والاعتبار     " الثانية الغایة
" یخلق االله ما یشاء     ...  و االله خلق آل دابة من ماء فمنهم من یمشي على بطنه                        "  
إن الذین تدعون    .  یا أیها الناس ضرب مثل فاستمعوا له         "  و یقول تعالى   ).  43النور(

و إن یسلبهم الذباب شيئا لا یستنقذوه          .  و اجتمعوا له   من دون االله لن یخلقوا ذبابا و ل           
الحج "  (إن االله لقوي عزیز    .  ما قدروا االله حق قدره     .  ضعف الطالب و المطلوب    .  منه
قل أرأیتم ما تدعون من دون      "و یتحدى الخالق سبحانه الكفار جميعا فيقول        ).  71-72

ایتوني بكتاب من قبل     .  االله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات              
 ). 3الأحقاف،" (هذا أو أثارة من علم إن آنتم صادقين

 
إنك ترى أیها الأخ الكریم أن للقلم الذي بين یدیك مثلا             :   دليل القصد و الحكمة     )ح

و أنت، ما غایتك وما هي الحكمة من إیجادك؟ هل تعيش           .  حكمة و غایة و هي الكتابة     
؟ أم تأآل لتعيش و تقوم بدور في الحياة؟ یقول تعالى           لتأآل وتنام آما یأآل وینام البعير     

تفكر وانظر ببصيرتك واعلم أن احتمال      ).  21الذاریات  "(وفي أنفسكم أفلا تبصرون   "
خلو الأرض من بني آدم في مرحلة من مراحل وجودهم عليها ممكن عقلا، خاصة                     

ثيرة و معالجة   في فجر البشریة، عندما آان عدد الناس قليلا والأخطار المحدقة بهم آ             
الموت لكل الأفراد الموجودین ممكنة بل قویة، فوراء اجتياز الإنسان لكل هذه                               
الأشواط قصد سابق وهو إبقاؤه إلى أجل مسمى، فهو باق ليبلغه، فسبحان االله، أليس                   
في ذلك حكمة؟ وإذا آان الإنسان عاجزا أن ینقل نفسه من طور إلى طور أو یزید                          

 یتحكم في وظيفة من وظائف أعضائه وجوارحه، فلا                  لنفسه عضوا أو ینقصه أو        
یستطيع إیقاف رئته عن عملها مثلا، فهناك إذن حكمة في ذلك، تأملها و تأمل قوله                        

 ).  23الأنبياء " (لا یُسأل عما یفعل و هم یُسألون" سبحانه 
 
): وآأنه من أعظم المؤمنين     ( قال أناآساغوراس اليوناني        نفي الضرورة العمياء     )خ

المستحيل على قوة عمياء أن تبدع هذا الجمال و هذا النظام الذین یتجليان في هذا                 من  
 .العالم، لأن القوة العمياء لا تنتج إلا الفوضى فالذي یحرك المادة هو عقل رشيد حكيم

 
إن الإنسان إذا نظر إلى شيء محسوس فرآه قد وُضع بشكل دقيق و                :   نفي الصدفة  )د

منفعة الموجودة في ذلك الشيء المحسوس، وأنه لو            قدر محسوب و وضعٍ موافق لل        
وُجِد بغير ذلك الشكل و القدر لم توجد فيه تلك المنفعة، عَلِم قطعا أن لذلك الشيء                             
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صانعا قد صنعه، و لذلك وافق شكلُه و وضعه و قدره تلك المنفعة و أنه ليس یمكن                        
 . أن تكون موافقة اجتماع تلك الأشياء لوجود المنفعة بالصدفة

 
تأمل أیها الأخ الكریم، لو صادف أن أخذت السوائل خاصية من خاصيات                                
الغازات آالانتشارمثلا لطغى ماء البحر على الأرض و أغرق آل شيء، ولو                               
صادف أن الانتشار صفة من صفات المواد الصلبة لدفنت الجبال آل من یعيش على                 

حصر الهواء  وجه الأرض، ولو صادف أن صفة السيولة من خصائص الغازات لان               
فهل هناك مجال للصدفة؟ بل      .  و الأمثلة لا حصر لها     ...  على بقعة ضيقة من الأرض     

تأمل البحر فلولا مياهه المتبخرة  لما وُجد المطر          .  إن خواص المادة أُحكِمت و قُدِّرت     
إذ .  و لما آانت الحياة على الأرض، و لولا ملوحته لما تطهرت الأرض من جراتيمها             

 إليه الفساد بما فيه من الحيوانات و بما یُصَبُّ فيه من سواقط                            لو آان عذبا لدبَّ      
و لو جعل البحر في ناحية منعزلة من الكرة الأرضية، غير مُفَرَّق بين                            .  اليابسة

القارات لتعطلت دورة المياه العجيبة في صعودها من البحر بالتبخر و عودتها إليه                     
االله الذي   :"یقول تعالى     .  لمياه الأنهار  عن طریق الأنهار و لعادت اليابسة مُستَنقعا               

" سخَّر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره و لتبتغوا من فضله و لعلكم تشكرون                                
فسبحان االله الذي جعل الماء أصلا لحياة النبات و الحيوان و جعل                       )  11الجاثية،   (

المطر الدوري وسيلة لسقي الأرض و جعل البحر خزانا للماء، و جعل التبخر و                          
 .لتكاثف وسيلتين لحرآيته بين صعوده و نزولها

 
تأمل أیها الأخ الكریم في الجبال، آيف جعلها خالقها أوتادا رواسي وحواجز                          
للریاح، و مقاعد للثلوج في أعاليها و مراشح للمياه في أواسطها و منافذ للينابيع و                         

 رآد و لم یصل     الأنهار في أسافلها، فلولا الجبال لسقط المطر في الأرض ثم تجمَّع و             
 .إلى البحر، و لم یكن له سبيل إلى أن یجري ینابيعا و أنهارا

 
تأمل في النار التي هي من أعظم الضروریات لحياة الإنسان في دفئه و طعامه و                 
صناعته، و لو وجدت مكونة آالماء و الهواء لأهلكت الحياة، ولكانت خطرا دائما                       

في الشجر الأخضر    )  آامنة(يسها و جعلها      عليها، فانظر آيف أعدَّ الخالق لها نوام           
الذي یعيش بالماء آمونا بالقوة و القهر، و سخرها للإنسان بقدر اللزوم، یقول تعالى                  

و ).  79سورة یس، "(الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون              "  
نحن .  منشئونآنتم أنشأتم شجرتها أم نحن ال      .  أفرایتم النار التي تورون    "یقول سبحانه   

 ).77-74الواقعة، " (فسبح بسم ربك العظيم. جعلناها تذآرة و متاعا للمقوین
 

تأمل في نفسك، آلُّ ما في جسم الإنسان یدل على االله تعالى، لأن آل ما خُلق فيه                     
آالبصر و   (بدیع في ترآيبه، محكم في ترتيبه، رائع في إتقانه، دقيق في اتزانه                             

هل تكون أجمل من دونهما و لعابك یسيل و الغبار و                 "  كشفتي"تأمل في    ...).  القلب
فجعل لك من   "  في أحسن تقویم  "الذباب یدخل إلى فيك وصدرك؟ ألا تشكر من خلقك            

الشفتين زینة لوجهك و سترا  لفمك و حاجزا للعابك و مانعا من دخول الغبار إلى                           
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عن حلقك و    رئتك، لتتنفس من أنفك فيمنع عنك دخول الجراثيم، و یصد المؤذیات                    
بلعومه؟ ألا تشكر من سلَّح هاتين الشفتين بغدد تفرز اللعاب لتظلا رطبتين مُرَطِّبتين                 

انظر .  و بأعصاب تجعل آل حرآة لها من فتح و إغلاق بإرادة الإنسان و اختياره                      
تأمل في قوله    ).  90النمل  "  (صنع االله الذي أتقن آل شيء        ...  "إلى آل عضو منك       

، و  )36الكهف  "  (لقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا           أآفرت بالذي خ  "تعالى  
بل عجبت و یسخرون و إذا ذآِّروا لا یذآرون و إذا رأوا آیة                           "في قوله سبحانه       

فویل للقاسية قلوبهم من ذآر        "، و قوله عز وجل          )14-12الصافات  "  (یستسخرون
 ). 21الزمر " (االله
 

من باب التخمين و التقدیر، لا من إن قول المادیين بالإیجاد على سبيل الصدفة هو      
فهم على تناقض واضح، إذ التجؤوا      .   في مذهبهم  باب الحس و المشاهدة آما یزعمون     

إلى طریق النظرالعقلي الخالص بدون إحساس ولا مشاهدة، وما داموا آذلك نسألهم                  
 هل الأهون على العقل السليم أن یصدِّق أن آل ما في العالم من نظام و إبداع وإحكام                  

هو أثر من آثار اجتماع المادة بالطریقة العمياء بالصدفة أم الأهون على العقل و                            
الأقرب إليه أن یكون ذلك قد تم بخلق االله القادر المرید العليم الحكيم؟ ثم إن القول                            
بحدوث الإنسان بالمصادفة ینطوي على تناقض عقلي، إذ بریاضيات الاحتمالات                     

إذا سلمنا بوجود تخبط قد أفضى إلى ظهور                  ونحن   ".  صفرا"یكون احتمال ذلك        
الإنسان لا بد أن نتساءل عن بدایته، وهذه البدایة لا بد أن تكون عبارة عن سكون تام،     
فكيف ینقلب إلى حرآة وخلط وتخبط؟ وحصول هذا الانقلاب مصادفة ینطوي على                 

 .الرجحان من غير مُرَجِّح و هو باطل عقلا
 

فرضنا أنك تملك مطبعة فيها نصف مليون حرف               لو   :  و لِنُعطِ على ذلك مثالا        
مفرقة في صنادیقها، فجاءت هزة أرضية قویة قلبت صنادیق الحروف على بعضها                
و بعثرتها و خلطتها، ثم جاءك منضد الحروف یخبرك أن حروف المطبعة بكاملها                    

 صفحة ینطوي على قصيدة          500آوَّنت عند اختلاطها بالمصادفة آتابا آاملا من                 
ؤلِّف بمجموعها وحدة آاملة مترابطة متلائمة منسجمة بألفاظها و أوزانها و                واحدة ت 

هذا في آتاب المطبعة و آلماته المحدودة          .  فهل آنت تصدِّق؟ أبدًا    .  قوافيها و معانيها   
المعدودة الجامدة، فما قولك فيما خلق االله من أآوان و أعلام بدِینَمِيَتِها لا بجمودها آما                

 ؟ هو الحال في الكتاب
 
إن نظریة التطور والانتخاب الطبيعي      :  Evolutionnisme  مناقشة فكرة التطوریة  )  ذ

تواجه عقبات آثيرة منها عقبة ظهور الحياة من المادة، و آذلك ظهور الكائنات                             
و من أعظم مفنِّدات هذه النظریة التي لا تصح قطعا، ما توصل إليه               .  والوعي والفكر 

 Génétiqueتوجهت أنظار الباحثين في سر الوراثة            فقد  :  الباحثون في علم الوراثة     
إلى البرنامج الوراثي الكامن في الأزواج الكرموزومية، آيف وُضِع هذا البرنامج في            
صيغته الأولى؟ و متى ظهر؟ و آيف یمتلك القدرة على الاحتفاظ بهذا الإرث عبر                       

 یمكن أن تتم      السنين؟ ذلك أنه لا یمكن لجهاز أن یعمل إلا إذا تمت برمجته، و لا                         



 22

برمجته بدون عقل مبرمج یرسم للجهاز خط العمل ثم یراقبه و یسيِّره بعد ذلك إلى أن                
و احتفاظ هذه السجلات الوراثية بالبرنامج الوراثي الكامن فيها و نقله بأمانة               .  یتوقف

إلى الأجيال الموالية هو الهدایة التي یُهدى بها آل آائن بعد خلقه ليسلك نفس السبيل                    
طه "  (قال ربنا الذي أعطى آل شيء خلقه ثم هدى             :"  یقول تعالى .  ذي سلكه سلفه   ال

49.( 
 
 ؟  مناقشة فكرة الطبيعة التي تنسب إليها الحكمة و تقدیر الخلائق )ر

(La nature fait bien les choses)                       إن الطبيعة ليست سوى مجموع المخلوقات
حسِنت من طرف صانعها؟ و         آيف تكون الطبيعة قد أحسَنت صنعا و قد أُ                !  نفسها

نظَّمت الأشياء بحكمة وقد نُظِّمت من لدن خالقها؟ نستغفر االله العظيم من آل افتراء                     
إن :"ليست الطبيعة سوى اسم من تلك الأسماء التي قال عنها القرآن الكریم                    .  عظيم

الظن إن یتبعون إلا    .  هي إلا أسماء سميتموها أنتم و آباؤآم ما أنزل االله بها من سلطان            
 ).23النجم " (و ما تهوى الأنفس

 
یقول :   مجموع أدلة الحدوث و الوجوب و العلة الكافية انطلاقا من آلمات ربي                     )ز

، قال  )1الإنسان  "  (؟هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم یكن شيئا مذآورا          "تعالى  
خلقه من  فعلى العاقل أن ینظر إلى نفسه و یتفكر في          :  القرطبي في جامع أحكام القرآن    

حين آونه ماء دافقا إلى آونه خلقا سویا یعان بالأغدیة و یربى بالرفق و یحفظ باللين                   
حتى یكتسب القوى و یبلغ الأشد و إذا هو قد قال أنا و أنا و نسي حين أتى عليه حين                        

وهذا ما  .  فيا ویحه إن آان محسورا     .  من الدهر لم یكن شيئا مذآورا و سيعود مقبورا          
أن الإنسان، إذ لم یكن ثم آان، فهو حادث و مخلوق و ممكن الوجود لا                  أثبته العلم بش  

واجب الوجود، و آل شيء في ملكوت السماوات و الأرض هو حادث لأنه مُرآَّب و                 
لأنه متغير و ممكن الوجود، فهل یمكن أن یكون قد خُلق من غير شيء؟ أو أحدث من          

ه من الحكماء و قد سبقهم            و غير    Leibnizغيرعلة آافية؟ هذا مستحيل آما یقول             
هذا )  33الطور  (؟  "أم خُلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون           "القرآن بألف سنة فقال    

 . مستحيل لأنه یجعل الممكن واجبا و الواجب ممكنا فيجمع بين النقيضين
 

89الواقعة،  "(فلولا إن آنتم غير مدینين ترجعونها إن آنتم صادقين        :  "وقال تعالى 
وهل المخلوق و    .  نسان هو خالق نفسه فليرجعها و لا یدعها تمت             ، لو آان الإ     )90-

 و  Leibnizالخالق شيء واحد؟ هذا مستحيل أیضا لأنه یؤلف تناقضا عقليا، آما یقول              
أفمن یخلق آمن لا      :"  غيره لاستحالة أن یكون المعلول هو نفس العلة، یقول تعالى                

 غير إرادة؟ هذا مستحيل         ، هل خلق االله العالم بالضرورة من            )17النحل   "  (؟یخلق
أیضا لأنه یُعطل صفة الكمال المتوجبة الله عقلا، فالذي لا یرید و لا یختار لا یكون                        
إلها و لأن القول بالخلق بالضرورة بلا إرادة یجعل الإنسان قدیما و قد ثبت أنه                                 

:" ویقول تعالى ).  64القصص  "  (و ربك یخلق ما یشاء و یختار      :"  حادث، یقول تعالى  
هذا هو القول    ).  7الروم  "  (نا السماوات و الأرض إلا بالحق و أجل مسمى               ما خلق 

الذي "  بيت العنكبوت "الحق الذي لا ریب فيه، و آل ما سواه قول باطل واهن مثل                    
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 لتصطاد به صغار          جوفهاهو في الظاهر منسَّق مرتب تنسجه العنكبوت من                           
 و لا آتاب منير، ظنونهم      الحشرات، آما ینسج المجادلون في االله بغير علم و لا هدى            
 .الواهية من بطونهم ليصطادوا بها ضعاف القلوب و العقول

 
و هكذا یتناول القرآن الذي نزل على النبي الأمي في جزیرة الجاهلية، جميع                           
الحجج العقلية البالغة و البراهين الساطعة الدامغة التي قضى العلماء و الحكماء                            

 هي في هدي القرآن مقررة بأبلغ عبارة و                 أعمارهم حتى توصلوا إلى تصدیقها و          
أوجز إشارة و ألطف تنبيه و أصدق تشبيه، تقریرا مُعجزا، فيه من الحجج المبرزة ما               
یصلح لإقناع الجاهل ومن البراهين الخفية ما لا یكتشفه ولا یغوص فيه إلا العالمون،                

 ). 43العنكبوت " (نو تلك الأمثال نضربها للناس و ما یعقلها إلا العالمو" یقول تعالى
 

إن العالم قبل أن تحدثه العلة الكافية لم یكن          :  و مزیدا من التوضيح نضيف ما یلي       
و مع أننا على یقين من هذه           .  موجودا، فلا بد من تصور العدم سابقا لحدوث العالم             

الحقيقة عن طریق البرهان العقلي القاطع، فإنا نعجز عن تصور الإیجاد مع العدم،                     
صور هو غير التعقُّل، والعلم لا یبالي بعجز العقل عن التصور، و یعتمد                   ذلك أن الت   

 و طُلب   mm 0,01 على التعقل وحده، و مثال ذلك أنك لو أعطيت ورقة رقيقة سمكها             
، ثم تقطع آل نصف          4منك أن تقطعها نصفين، ثم تقطع النصفين ثانية ليصبحا                      

و قبل أن تحسب، آم تتوقع أن          ، ثم سُئلت، قبل أن تبدأ في القطع             8نصفين ليصبحا    
هذه الأوراق الرقيقة إذا وضعت بعضها على بعض بعد قطعها          مجموع  تصبح سماآة   

 مرة؟ لم تقل، مهما بالغت في التقدیر أن سمكها یزید على المتر أو المترین، فإذا                     48
 !  لم تصدِّق و نفرت و حسبت القائل یسخر منكkmقيل لك مليونان 

 
kmkmmmm :إذن خذ قلمك و احسب 76.28147491021022100

1 84854848 =×=×=× −−   
فبالرغم أن البرهان العقلي قام على صحتها لا تزال تشعر بكلال عقلك عن                     

فلو جُعلت هذه الأوراق المقطعة رآاما مرصوصا صاعدا في               .  تصور هذه النتيجة   
السماء فإنه یلمس القمرمع أن سماآة آل واحدة منها لا تتعدى جزءا واحدا من مائة                     

 .بحان االله الذي سخر لنا الحسابفس! جزء من المتر
  

 الإیمان بالوحي الصادق: ثالثا
 
هذا القرآن ليس آلام البشر، و هو حجة عظيمة، مَثَلُها مثل                    :  عظمة القرآن  .1

قال ).  14فاطر   "  (و لا ینبئك مثل خبير        "الحجة التي قامت على سحرة فرعون              
یات ما على مثله آمن      ما من نبي إلا أوتي من الآ        :  "رسول االله صلى االله عليه و سلم        

الناس و إنما آان الذي أوتيته وحيا أوحاه االله إلي، فأرجو أن أآون أآثرهم تابعا یوم                     
، و قال المرحوم مصطفى صادق              )رواه البخاري في آتاب الاعتصام          "  (القيامة

من معجزات القرآن الكریم، أنه یدخر في الألفاظ                      ):  "في وحي القلم      (الرافعي    
ن حقائق غير معروفة لكل زمن، فيجليها لوقتها حين یضج                     المعروفة في آل زم      
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الزمان العلمي في متاهته و حيرته، فيشغب على التاریخ و أهله مستخفا                                             
 ).6الفرقان "(قل أنزله الذي یعلم السر في السماوات والأرض"یقول تعالى."بالأدیان

 
إن القرآن لا     "):القرآن و التوراة و الإنجيل و العلم      (وقال الدآتور موریس بوآاي     

أي الحقائق العلمية   "  (یحتوي على أیة مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم الحدیث               
، هذا بالإضافة إلى ثراء موضوعات القرآن المعالجة، فهناك الخلق و علم                   )القطعية

الفلك و علم الأرض و عالم الحيوان و النبات و التناسل الإنساني، في حين نجد في                       
ء علمية ضخمة، فلو آان آاتب القرآن إنسانا، آيف استطاع في القرن                  التوراة أخطا 

السابع المسيحي أن یكتب ما لم تتضح صحته ویُتفق على معارفه العلمية إلا في                             
و أحسن مثال على ذلك علم الأجنة الذي ما ظهر إلا مؤخرا، بعد أن               .  الوقت الحاضر 

 .  عام1400سبقه القرآن الكریم ب 
 
أفمن یهدي إلى الحق    .  قل االله یهدي للحق   "یقول تعالى   :  لحكمةدليل القصد و ا    .2

هل .  )35یونس،("آيف تحكمون .  فما لكم .  أحق أن یُتَّبَع أمَّن لا یَهَدِّي إلا أن یُهدى              
یحق لقوم أن یختلفوا حول أحسن الطرق التي یسير عليها مصنعهم إذا رآبوه حسب                   

سطة أخصائيين؟ تصور أن المصنع هو       البيانات الكافية التي أرسلها إليهم صانعه بوا       
و ما أشبه الحياة بسفينة ضخمة أنيقة        .  دار الدنيا وأن الأخصائيين هم رسل االله تعالى         

جميلة قد رتبت فيها أماآن للطعام و أماآن للرقود وأخذ صانعها یدعو الناس إلى                          
 إلى  رآوبها، و یقدم لهم الشروحات التي ستفيدهم في رحلتهم إلى أن یصلوا بسلامة                 

هدفهم المنشود، فإذا بالرسل یلاحظون تسابق الرآاب حول تفاهات آالمأآل و                             
المشرب و المبيث، ناسين أن صاحب السفينة قد رتب لهم آل شيء من دون عناء،                     
فعوض أن یشكروه و یستمعوا إلى ما ینفعهم وما ینبغي التنافس فيه، فضلوا التهافت                  

كذا الكافر، لم یخلق لنفسه نعمة من النعم          ه.  على ما هو مضمون لهم من نعيم العيش         
و لم ینتبه إلى ما ضمنه االله له من قوت و آسب، بل ظل یجري على الاآتساب و                            

 .یجحد فضل المنعم عليه و یستعين بنعم خالقه على ارتكاب معاصيه
 
 :الفطرة شيء آامن في نفس آل مولود، و لها علامات ظاهرة: دليل الفطرة .3
و إذا مس   :  "شدائد في صورة الالتجاء إلى االله تعالى وحده        ظهور الفطرة عند ال    •

الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فریق منهم بربهم                             
 ). 33-32الروم " (یشرآون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون

 ظهور التساؤلات الفطریة عن الكون و الحياة و الإنسان و انبعاث هذه                                   •
 .التساؤلات مباشرة بعد اآتساب اللغة في أول التمييز

اقتراب البشریة عبر العصور شيئا فشيئا من مبادئ الإسلام و قد تجلى هذا في                  •
 .عصرنا الحاضر في المطالب التي قدمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

فا إن هناك اتفاقا في عقول الناس و فطرهم على قبول ما اعتبره الإسلام معرو               •
و استنكار ما اعتبره منكرا و الارتياح لما اعتبره طيبا و النفور مما اعتبره خبيثا، و                   
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إذا آان واقع أآثر الناس یشهد بخلاف هذا، فالسبب یعود إلى ما یحصل للفطرة من                     
 .تغيير

استعداد آل إنسان للاهتداء إلى طریق الحق مهما آان الباطل الذي غيَّر                            •
 .معصيةالفطرة آفرا أو بدعة أو 

 
، و یقول توفيق محمد عز الدین )29الروم، " (لا تبدیل لخلق االله:" یقول تعالى

إن أحدا لا یقدر على تبدیل خلق االله أي فطرته التي فطر الناس              ):  آتاب دليل الأنفس  (
عليها، لكنه سبحانه بمشيئته أقدر الشيطان و الأبوین على تغيير الفطرة، قال تعالى                    

فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ     وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ        :  "ه االله محدثا عن إبليس لعن     
فمكر الشيطان  ".  مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا             اللّهِ وَمَن یَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا       

التي جُبل عليها بارتكاب المعاصي، وقال      لعنه االله یقتضي أمر الإنسان بتغيير فطرته         
رسول االله صلى االله عليه و سلم في حدیث أخرجه  الإمام  البخاري  رضي االله عنه                       

 ما من مولود إلا یولد على الفطرة، فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه، آما                         "
) لجمعاءا(و لا یخفى أن       "    تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء             

مقطوعة الأذن أو الأنف أو غير           ال)  جدعاءال(التامة الأعضاء المستویة الخلق، و            
ولود الذي یولد على الفطرة        مذلك، أي إن الناس یفعلون بها ذلك، فكذلك یفعلون بال                

آتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آیاته و ليتذآر أولوا                        :" ویقول تعالى         .السليمة
م آلام االله، إنه یجمع بين إقناع العقل و تأثير القلب، منهج             ما أعظ ).  28ص"  (الألباب

 . القرآن مضمونه فطري، استدلاله عقلي و غایته عملية
 
یقدم لنا القرآن العظيم تحدیات تاریخية متعددة منها قصة                  :  الدليل التاریخي   .4

غُلبت الروم في أدنى       "یقول تعالى  .  أهل الكهف وسفينة نوح والتنبأ بهزیمة الروم             
و انظر أیها     ).  2-1الروم،"(رض و هم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين                  الأ

القارئ المُنْصِف إلى دليل فرعون آيف أنجاه االله ببدنه و حفظه حتى یومنا هذا في                      
فاليوم ننجيك   "  المتحف الوطني بالقاهرة ليكون آیة لمن یجيء بعده، یقول تعالى                     

 ).92یونس،" (الناس عن آیاتنا لغافلونببدنك لتكون لمن خلفك آیة و إن آثيرا من 
 
أنظر أیها القارئ بعين الإنصاف إلى عظمة الأحكام                        :  الدليل التشریعي    )1(

التشریعية التي جاء بها الإسلام و ما تحتویه من علم القانون الدولي و المدني و                              
" أنظر إلى التحدي القرآني الصادق، یقول تعالى        .  الجزائي و آذا الأحوال الشخصية     

اتبع هداي فلا یضل و لا یشقى و من أعرض عن ذآري فإن له معيشة ضنكا                       فمن  
إن القوانين الوضعية لم و لن تؤمن            ).  122-121طه،"(ونحشره یوم القيامة أعمى     

ما أمر  "فقال  "  بم عرفت أن محمدا رسول االله؟       "و قد سُئل أعرابي      .  السعادة للأفراد 
مفتاح "  (يء فقال العقل ليته أمر به     بشيء فقال العقل ليته ینهى عنه، و لا نهى عن ش            

و آأمثلة على ذلك حرَّم الإسلام الزنى و الخمر، و لننظر بعين                             ).  دار السعادة  
فالزنى، علاوة عن الاستهتار    .  الإنصاف إلى ما یترتب عن هذه الخبائت من موبقات          
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بالدین و العقل و العرض و النفس و المال وعن القضاء على الأسرة بالطلاق من                        
 :ء الخيانة الزوجية والاغتصاب وظهور الأبناء غير الشرعيين، فإنه یؤدي إلىجرا

 
و هو  )  القوباء(أمراض خبيثة آالسيدا و مرض السيلان و الزهري والهریز               )2(

 .مرض جلدي معدٍ یتعذر شفاؤه و إن آان غير قاتل
إلى تسمم الكبد و الكليتين      الإجهاض المتكرر الذي قد یؤدي بدوره إلى العقم و           )3(
 .  الإصابة في الدماغ، خصوصا  في البيئة الفقيرة التي لاتملك وسائل العلاجو
 

 :أما الخمر فيؤدي إلى
تغيير في التوازن النفسي و زعزعة القابليات و اللياقيات الأآثر دقة إذا آانت                 •

 . غرام50, إلى 0من نسبة الكحول في اللتر من الدم تتراوح 
 لا یكاد المخمر یحس به، و في هذه              أولى أعراض السُكْر، لكنه سكر خفيف         •

المرحلة تتولد ظاهرة خطيرة و هي التأخر في التقاط الصور المتحرآة من جوانب                   
  . غرام1 إلى 50,من العينين إذا آانت نسبة الكحول في اللتر من الدم تتراوح 

ظهور المرح و النشاط الحرآي الزائد مصحوبا أحيانا بحالات من القلق إذا                    •
 .  غرام51, إلى 1من الكحول في اللتر من الدم تتراوح آانت نسبة 

تضعف الإرادة و الرقابة الداخلية فتنطلق الغرائز و الرغبات إذا آانت نسبة                   •
 . غرام3 إلى 2من الكحول في اللتر من الدم تتراوح  

 . غرام4 إلى 3 من الإغماء إذا آانت نسبة الكحول في اللتر من الدم تتراوح  •
 4 من    نا إذا آانت نسبة الكحول في اللتر من الدم تتراوح                یصبح الموت ممك    •

 . غرام5 إلى 
 5 من    یصبح الموت محققا إذا آانت نسبة الكحول في اللتر من الدم تتراوح                    •

 . غرام6إلى 
و الخمر، علاوة عن تسبب ضعف الترآيز أثناء العمل و فقدان الكفاءة، فإنه                    •

 و نقص الهرمونات الجنسية و            VBیؤدي إلى التهاب المعدة  و نقص مجموعة                   
سرطان الأجهزة الهضمية و الدوریة و البولية و التناسلية وإلى الولادة قبل الأوان و                

 العقلي و إلى مرض         Paranoyaإلى ولادة الأطفال الموتى و المشوهين و مرض                 
 .Schizophrénieعقلي أخطر منه 

 
اجتناب الزنى والخمر و آل     فالحمدالله الذي شرَّف المسلمين العاملين و دعاهم إلى         

 .ما من شأنه أن یذلهم و یحقرهم
 
لقد جاء الخبر   :  بشارات الدیانات السماویة بالنبي محمد صلى االله عليه و سلم             .5

اليقين بالنبي الأمي محمد صلى االله عليه و سلم إلى بني إسرائيل على ید نبي االله                             
قدامه :"  ، ما یلي   3صحاح  موسى عليه السلام، فقد جاء في التوراة، سفرحبقوق، الا            

روى البخاري، قال رسول االله صلى االله         ".  ذهب الوبا، و عند رجليه خرجت الحُمَّى        
اللهم حبب إلينا المدینة آحبنا مكة أو أشد، و صححها، و                "  عليه و سلم عن عائشة        
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و قد استجاب االله      "  بارك لنا في صاعها و مدها و انقل حماها فاجعلها في الجحفة                    
 االله عليه و سلم، فنقل عنها الحمى و صححها، و منع عن المدینة                                    لنبيه صلى  
و جاء  .  وهذا هو المقصود من إذهاب الوباء و خروج الحمى عند رجليه               .  الطاعون

حتى أبعث نبي بني إسماعيل الذي بشرت به            :"...  أیضا في التوراة من قول دانيال        
عليه و سلم على ید عيسى       آما جاء النصارى الخبر اليقين بالنبي صلى االله            ".  هاجر

 :عليه السلام
إنه تأتي ساعة لا     :  قال یسوع ):  24-20(4ورد في إنجيل یوحنا في الإصحاح       •

یشير إلى تحول القبلة من بيت        "  في هذا الجبل و لا في أورشليم تسجدون الله            
 .المقدس إلى الكعبة المعظمة

ط في  أما قرأتم ق   :  "قال یسوع ):  44-42(21وفي إنجيل متى في الإصحاح           •
الكتب، الحجر الذي رفضه البناؤون هو ذا، قد صار رأس الزاویة من قِبل                       

لذلك أقول لكم إن ملكوت االله یُنزع منكم        .  الرب، آان هذا هو عجيب في أعيننا      
و من سقط على هذا الحجر یترضض و من سقط           .  و یعطى لأمة تعمل أثماره    

ول النبي صلى االله      تأمل هذا القول، آيف تجده مطابقا لق           ".  هو عليه یسحقه   
إن مثلي و مثل الأنبياء من قبلي آمثل رجل بنى بيتا فأحسنه و                    "عليه و سلم   

أجمله إلا موضع لبنة من زاویة فجعل الناس یطوفون به و یعجبون له و                            
، )متفق عليه "  (قال فأنا اللبنة و أنا خاتم النبيين      .  یقولون هلا وضعت هذه اللبنة    

آيف تجده مطابقا    "  ذ منكم و یدفع إلى آخر        إن ملكوت االله سيؤخ     "و المقطع    
و لقد آتبنا في الزبور من بعد الذآر أن الأرض یرثها عبادي                    "  لقوله تعالى 
 ).104الأنبياء " (الصالحون

و للناس  إسلام  الحمد الله في الأعالي و على الأرض         )  "14(2وفي إنجيل لوقا     •
دالله في الأعالي و    الحم:  "، و لكن المترجمين ترجموها في الإنجيل هكذا       "أحمد

، فهاتان الكلمتان وردتا في اللغة              "المسرة و بالناس         السلامعلى الأرض      
" أیودآيا"التي ترجموها السلامة، و         "  أیریني:  "هكذا"  السریانية"الأصلية   

التي ترجموها حسن الرضا أو المسرة، لكن للتأآيد من صحة ما قلناه، أنظر                  
ما جئت لألقي سلاما على           )  "34(10إلى ما قال المسيح في إنجيل متى                  
  (12، و یقول المسيح في إنجيل لوقا    "الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا      

جئت لألقي نارا على الأرض، فماذا أرید لو اضطرمت؟ أتظنون               )  "49-53
و المعنى  ".  أني جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ آلا أقول لكم بل انقساما               

وعلى الأرض   "أما الصواب فهو         .  ةهنا لا تنطبق على السلام و المسر                 
فهي بمعنى الحمد و الاشتهاء و           "  دوآوته"أو   "  أیودآيا"، أما آلمة       "إسلام

بمعنى الحمد، فاليونانيون   "  دوآسا"الشوق وبيان الفكر، وهي مشتقة من آلمة         
أي بفضل   (دوآسا تو ثيوو        :  عندما یریدون أن یحمدوا االله تعالى یقولون               

وهكذا یظهر جليا   .  θεώυ  τωυ  δόξαأو      ΘΈΌΝ  ΤΘΝ  ∆ΟΞΑ)  الآلهة
 .أن أنبياء االله، موسى و عيسى عليهما السلام، بشرا بالنبي الأمي عليه السلام
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 قل لو شاء     :"یقول تعالى   :  سيرة النبي محمد صلى االله عليه و سلم و أخلاقه              .6
نس یو"  (االله ما تلوته عليكم ولا أدراآم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون                      

لقد مكث سيدنا محمد صلى االله عليه و سلم في قومه زمنا ليس باليسير قبل أن                     )  16
یخبرهم بأنه نبي، فكيف آانت سيرته فيهم؟ و آيف آان صدقه إیاهم؟ أفيترك الكذب                  
على الناس، و یكذب على ربِّ الناس، أفلا یعقلون؟ ألا یعملون عقولهم لتهدیهم إلى                    

ق محمد صلى االله عليه و سلم قبل أن یخبرهم                    إن أهل مكة یعرفون صد        .  الحق؟
بنبوته، و یعلمون أنه أميّ، ولم یتعلم ما یقول من أحد، بل لا یشكون في صدقه و                             

فإنهم لا  "یقول تعالى   .  صحة نبوته عليه السلام، إلا أنهم یجحدون الحق بعد معرفته             
و ما آنت   "  عالىویقول ت ).  34الأنعام  "(و لكن الظالمين بآیات االله یجحدون     .  یكذبونك

 ) 48العنكبوت " (تتلو من قبله من آتاب و لا تخطه بيمينك، إذاً لارتاب المبطلون
 
معجزاته على نبوته   و من الأدلة القویة      :  معجزات النبي صلى االله عليه و سلم        .7

 :صلى االله عليه و سلم و منها
نطق عن  و هو الذي لا ی         يه، أحواله صلى االله عليه و سلم و أصغى إل                من شاهد )  أ

 لم یبق له     و باطن الإیمان،    محاسن إشاراته في تفصيل ظاهر الشرع           وسمع  الهوى،
 .هو الحق من الحقریب في أن ذلك لم یكن مكتسبا بحيلة بشریة بل 

" و االله ما هذا وجه آذاب      "ون النبي صلى االله عليه و سلم فيقول        ون یر آان العرب )  ب
 . شمائلهالمستتر تحتالظاهر على وجهه و له بالصدق ون یشهدوافكان
 :فظهرت معجزاتهنبيه صلى االله عليه و سلم ل االله العادة لقد خرق) ت

ي االله  ضرعن ابن مسعود    ، ف )آیةعن إظهار   لما سألته قریش      (شق له القمر بمكة   ←  
، و قد شاهد هذه       "و لقد رأیت أحد شقيه على الجبل الذي بمنى و نحن بمكة                  "  :عنه

سحرنا :  زیرة العربية فإن أهل مكة لم یُصدِّقوا، و قالوا           المعجزة الناس في أنحاء الج      
انظروا ما یأتيكم به السفار، فإن محمدا لا یستطيع أن                  :  محمد، ثم استدرآوا قائلين     

یسحر الناس آلهم، و في اليوم الثاني سألوا من وفد إليهم من خارج مكة فأخبروا أنهم                 
رة العربية، وقد أشار ابن آثير في       قد رأوه، و قد شاهد الناس انشقاقه في خارج الجزی         

 آتابه البدایة و النهایة إلى أنه قد شوهد انشقاقه في آثير من بقاع الأرض و ذآر                             
هيكل بالهند مكتوب عليه أنه بني في الليلة التي انشق              لمن المسافرین    العدید    مشاهدة

  .القمر فيها
،  طلحة و یوم الخندق    في منزل جابر و منزل أبي     من أآل قليل      أطعم النفر الكثير  ←  
أطعم أآثر   و ) المعز صغير(  شعير وعناق من   أمدد   أربعة من   ثمانين نسمة أطعم  آما  
 . رجلا من أقراص الشعير حملها أنس في یدهثمانينمن 
عسكر آلهم و هم    م صلى االله عليه و سلم  فشرب أهل ال          نبع الماء من بين أصابعه    ←  

و هي من   (  نبينا صلى االله عليه و سلم      لم یسمع بمثل هذه المعجزة عن غير         ، و عطاش
 و  .حيث نبع الماء من بين عظمه و عصبه و لحمه و دمه                     )  القطعية من معجزاته   

لئلا یظن   )  ليطرح فيها البرآة    "(فضلة ماء  "الحكمة في طلبه صلى االله عليه و سلم              
 .الموجد للماءهو أنه الناس 
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قرآن في قوله      فعميت عيونهم و نزل بذلك ال              رمى الجيش بقبضة من تراب           ←
 ).17الأنفال ("و ما رميت إذ رميت و لكن االله رمى:"تعالى
 أنه لو رأى الرسول صلى االله عليه و سلم یصلي            حلف أبو جهل باللات و العزى       ←

فلما .  في المسجد حيث مجامع قریش أن یطأ على رقبته أو ليعفرن وجهه في التراب                 
ن یفعل ما أقسم عليه، فلما اقترب          رأى الرسول صلى االله عليه و سلم ساجدا، أراد أ             

منه رجع خاسئا و هو ینكص على عقبيه و یتقي بيدیه، فقيل له مالك؟ فقال إن بيني و                    
لو دنا  "  بينه لخندقا من نار و هولا و أجنحة، فقال رسول االله صلى االله عليه و سلم                       

 ).جامع الأصول(رواه مسلم " مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا
لما ف  .ى جدع مرتفع من الشجر ليراه الناس         یخطب إل   الله عليه و سلم    صلى ا آان    ←
 مثل صوت     صوتامنه   الناس   حتى سمع     ،    اشتاق الجدع إليه و حنَّ          منبرال له     نعصُ

 .إليه فسكنالنبي  فضمه ،الإبل
 . فأتتاه و اجتمعتا ثم أمرهما فافترقتادعا شجرتين← 
 . مشى مع الطوال طالهم أنه آلمامربوع القد، إلا   و آان صلى االله عليه و سلم ←
 بن مالك و أربد بن قيس و هما فارسا العرب و فاتكاهم                  و أتاه عامر بن الطفيل        ←

عازمين على قتله صلى االله عليه و سلم فحيل بينهما و بين ذلك و دعا عليهما فهلك                        
 .عامر بغدة و هلك أربد بصاعقة أحرقته

الذي أآله معه و عاش هو صلى االله             فمات    و أطعم صلى االله عليه و سلم السم             ←
 . سنينأربععليه و سلم  بعده 

 و آان ذلك سبب إسلام ابن مسعود               ، لا لبن لها فدرت        مسح ضرع شاة حائل      ←  
 .رضي االله عنه و فعل ذلك مرة أخرى في خيمة أم معبد الخزاعية

ها صلى االله عليه و سلم  بيده فكانت                  فسقطت فردَّ    ندرت عين بعض أصحابه      ←  
 .عينيه و أحسنهماأصح 
 آرم االله وجهه و هو رامد یوم خيبر فصح من                   تفل عليه السلام في عين علي         ←  

 .وقته و بعثه بالرایة
 ظاهرة  ت آان بعد أن  بمبعثه صلى االله عليه و سلم فعدمت          أبطل االله تعالى الكهانة   )  ث

 .موجودة
 لا یتمنونه     إلى تمني الموت و أخبرهم بأنهم           دعا صلى االله عليه و سلم اليهود           )  ج

 .فحيل بينهم و بين النطق بذلك و عجزوا عنه
 : من الغيب فصدقت، منهاأخبار صلى االله عليه و سلم بجاء) ح
  .، فكان ذلك تنبأ عن اغتيالهتصيبه بلوى بعدها الجنةه س بأنر عثمانانذإ ←
 . تقتله الفئة الباغية بأنعمارر انذإ ←
 .عظيمتين من المسلمينبه فئتين  يصلح ساالله أن   الحسنإخبار ←
 من أهل النار    لكنه"  في سبيل االله  "قاتل  م  عن رجل      صلى االله عليه و سلم     إخباره    ←
 . قتل نفسهتبعه صحابي فاآتشف أنهف

 بمن  آذلك الكذاب ليلة قتله و هو بصنعاء اليمن و أخبر         أخبر بمقتل الأسود العنسي   ←  
 .قتله
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قتل شهيدا یوم   ،  الله عليه و سلم    بن شماس خطيب النبي صلى ا       آان ثابت بن قيس     ←
 فتح  770 ص    6ج(  ه بذلك أو آان رسول االله صلى االله عليه و سلم قد نب                  ،  مسيلمة
 ).الباري
لا تقوم الساعة حتى یقاتل المسلمون           :  (قال رسول االله صلى االله عليه و سلم                 ←

في روایة ) الترك، قوما وجوههم آالمجان المطرقة یلبسون الشعر ویمشون في الشعر     
  600و قد تحقق هذا في سنة          ،  )أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما      )  (ینتعلون الشعر (

قال صلى االله   بعضها البعض،   صدق  ت  ادیثو هذه الأح  الأتراك،  و هم المغول    للهجرة  
حدیث أخرجه الطبراني من    ("  إن بني قنطورا أول من سلب أمتي ملكهم       "عليه و سلم    

و لعلمه صلى االله عليه وسلم بعددهم          ،  التركو المراد ببني قنطورا       )    حدیث معاویة 
حدیث )  (اترآوا الترك ما ترآوآم   :  (وآثرتهم وحدة شوآتهم قال عليه الصلاة والسلام      
 ) .ذآره القرطبي في آتابه الجامع لأحكام القرآن

رأس الكفر نحو   :"صلى االله عليه و سلم    ، قال   جاء في صحيحي البخاري و مسلم          ←
الفتنة ههنا، من حيث یطلع       :"آخر رواه البخاري و مسلم       ، و في حدیث        ..."المشرق

، و من استقرأ التاریخ علم أن الفتن آانت تهب              "قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس       
على الأمة الإسلامية و العالم الإسلامي من جهة الشرق، فمنها ثارت الفتنة التي أدَّت                

 و منها خرجت فرقة           إلى مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي االله عنه،                      
 للهجرة بالبصرة، و     255الحروریة المارقة الخوارج، و منها قامت ثورة الزنج في               

 ...  للهجرة انبعثت منها حرآة القرامطة، و من الشرق هبت ریاح التتار278في عام 
 من قریش ینتظرونه فوضع التراب    مائة صلى االله عليه و سلم على        خرج الرسول )  خ

 .روهعلى رؤوسهم ولم ی
أحدآم في النار ضرسه مثل     :" لنفر من أصحابه مجتمعين    قال صلى االله عليه و سلم       )د

ذآره الدارقطني في    .  (فماتوا آلهم على استقامة و ارتد منهم واحد فقتل مرتدا                "أحد
المؤتلف والمختلف من حدیث أبي هریرة بغير إسناد في ترجمة الرجال بن عنفرة                      

 وسبقه إلى ذلك الواقدي     - بالمهملة   - وذآره عبد الغني     - وهو بالجيم    -وهو الذي ارتد    
 ).والمدائني

 أبي بن خلف الجمحي فخدش یوم أحد خدشا           عن قتل   وأخبر صلى االله عليه و سلم        )ذ
 .لطيفا فكانت منيته فيه

 .فكان ذلك،  بأن طوائف من أمته یغزون في البحروأنذر صلى االله عليه و سلم) ر
فأخبر بأن ملك أمته سيبلغ ما          ،  مشارقها و مغاربها    فأري    و زویت له الأرض     )  ز

من بلاد الترك إلى آخر         :فقد بلغ ملكهم من أول المشرق        :  زوى له منها فكان آذلك      
 .المغرب من بحر الأندلس و بلاد البربر و لم یتسعوا في الجنوب و لا في الشمال

فكان ،  عليه و سلم    بأنها أول أهله لحاقا به صلى االله             وأخبر فاطمة عليها السلام      )س
 .آذلك
فكانت زینب بنت جحش        ،    بأن أطولهن یدا أسرعهن لحاقا به               وأخبر نساءه    )ش

 .الأسدیة أطولهن یدا بالصدقة أولهن لحوقا به رضي االله عنها
 . تسبيح الطعام بين یدیه صلى االله عليه و سلمآانوا یسمعون )ص
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بيده فبرأت من      بعض أصحابه صلى االله عليه و سلم فمسحها                   أصيبت رجل    )ض
 .حينها
إن بها برصا امتناعا من خطبته        : امرأة فقال له أبوها    خطب صلى االله عليه و سلم       )ط

فبرصت و  "  فلتكن آذلك :"و لم یكن بها برص فقال صلى االله عليه و سلم             ،  و اعتذارا 
ذآرها ابن الجوزي في التلقيح وسماها جمرة بنت         (هي أم شبيب بن البرصاء الشاعر      

 ).وف المزني وتبعه على ذلك الدمياطيالحرث بن ع
 وعليه النبي صلى االله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فقال النبي                   ارتج أُحد )  ظ

رواه الطبراني  "  (أثبت أُحد ما عليك إلا نبي وصدیق وشهيدان       ":  صلى االله عليه وسلم   
استشهد عمر و عثمان و آان أبو بكر                   :فكان آما قال      .)ورجاله رجال الصحيح    

 .صدیقا
یا إخوان القردة   :   صلى اللّه عليه وسلم یوم قریظة تحت حصونهم، فقال           قام النبي   )ع

أخرجه عبد بن      (والخنازیر، ویا عبدة الطاغوت فقالوا من أخبر بهذا الأمر محمداً؟               
 ).حميد وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد

بلغاء الخلق و    لنبي عليه السلام      او هو أعظم معجزة تحدى بها            :  القرآن الكریم   )غ
و آان ینادي   .  صنعتهم و بها منافستهم و مباهاتهم      الفصاحة  و آانت   ،  فصحاء العرب 

، أو أن یأتوا بعشر سور       بين أظهرهم أن یأتوا بمثله و لو آان بعضهم لبعض ظهيرا             
حسن   ما استطاعوا حتى أن یقدحوا في جزالته و         من مثل ما فيه، أو بسورة واحدة، ف         

الأمم و قصص   ات  يهذا إلى ما اشتمل عليه من الأخبار بالغيب        ،  ه و غرابة أسلوبه   نظم
 قال  . مع مر الزمن   و لم یلحقه تغيير   .   أهل الكتاب  بعضالماضية مما آان لا یعلمه إلا       

 ).9الحجر  ("إنا نحن نزلنا الذآر وإنا له لحافظون"  الحق عز و جل
 

ليه و سلم السيرة الفاضلة و السياسة       جمع االله تعالى للنبي صلى االله ع      هذا و قد    
 مكارم فعلمه االله تعالى         ،نشأ في بلاد الجهل      ،   التامة و هو أمي لا یقرأ و لا یكتب                

الدنيا  و أخبار الأولين و الآخرین و ما فيه النجاة و الفوز في                        هاالأخلاق و محاسن   
ى االله   من معجزات رسول االله صل         ألفاللبيهقي  "  المدخل"آتاب   و قد عد        .الآخرةو

لأبي سعيد     "شرف المصطفى  "للحاآم و      "  الإآليل"و آذلك آتاب          .عليه و سلم     
نبوته صلى االله عليه و سلم یهودي          ب   و قد تنبأ    .للبيهقي  "دلائل النبوة "النيسابوري و    

یا   :فلما آانت الليلة التي ولد فيها النبي صلى االله عليه و سلم قال                     ،  سكن مكة ی  آان
فإنه ولد في هذه الليلة نبي       :قال  .لا نعلم :قالوا  لليلة مولود؟ معشر قریش هل ولد فيكم ا      

لا یرضع ليلتين لأن عفریتا من الجن وضع یده على                ،  بين آتفيه علامة   ،  هذه الأمة 
فذهب اليهودي  ،  قد ولد لعبد االله بن عبد المطلب غلام          :فانصرفوا فسلوا فقيل لهم   ،  فيه

ذهبت   :العلامة خر مغشيا عليه و قال      فلما رأى اليهودي     ،معهم إلى أمه فأخرجته لهم    
لما آانت الليلة      :و في حدیث مخزوم بن هانئ عن أبيه قال              .النبوة من بني إسرائيل    

 24التي ولد فيها رسول االله صلى االله عليه و سلم انكسر إیوان آسرى و سقطت منه                    
التي من العلامات      و     .امع  ألفشراقة و خمدت نار فارس و لم تخمد قبل ذلك ب                      

فجعلت   :ها المخاض به صلى االله عليه و سلم قالت        جاءأن أمه آمنة لما     هدها الناس   شا
فلما ولدت خرج منها نور أضاء البيت        ،  أنظر إلى النجوم تدلى حتى أقول لتقعن علي        
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آثرة اللبن في ثدي      هذا بالإضافة إلى       . عليه السلام   ن صدره ا شق الملك   آما.  و الدار 
  .و خصب أرضها و سرعة نباته، رهاو سرعة مشي حما، حليمة السعدیة

 
 التعرف على بعض صفات االله سبحانه و تعالى و ما یترتب عن فهمها :رابعا

 
و لما آان الباري أآمل الموجودات وجب أن تكون معرفتنا           :  الفرابيیقول  :  مقدمة  -1

به أآمل معرفة، آما أن معرفتنا بالریاضيات أآمل من معرفتنا بالطبيعيات، لأن                          
آأننا أمام أبهرالأنوارفلا نستطيع    )  االله"(الموجود الأول "ا أآمل، ولكننا أمام     موضوعه

احتماله لضعف أبصارنا لأن الضعف الناشئ عن ملابستنا بالمادة یقيِّد معارفنا و                        
العقل ميزان صحيح و أحكامه یقينية لا آذب فيها، غير             :  ابن خلدون و یقول   .  یعوقها

وحيد و الآخرة و حقيقة النبوة و حقائق الصفات                أنك لا تطمع أن تزن به أمور الت             
الإلهية و آل ما وراء طوره، فإن ذلك طمع في محال، و مثال ذلك مثال رجل رأى                       
الميزان الذي یوزن به الذهب فطمع أن یزن به الجبال، و هذا لا یدل على أن الميزان                  

 یكون له أن    في أحكامه غير صادق و لكن العقل قد یقف عنده و لا یتعدى طوره حتى               
توماس و یقول      .  یحيط باالله و صفاته، فإنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه                         

فإن آان في مقدوره بالمقارنة والقياس أن یستمد                .  معرفة العقل قاصرة    :  أآویناس
معرفة غير مباشرة لوجود االله و یدرك أنه الكائن الخالق لجميع الكائنات وأنه واحد                    

 و لا یحيط به زمان، فهو عاجز عن إدراك ما وراء ذلك                  أحد، لا یتعدد و لا یتحول       
من أسرار الغيب، آما یصعب عليه إدراك الأمور غير المادیة آالروح لأن تجاربنا                  
الخارجية آلها مقصورة على الأشياء المادیة، بل هو عاجز عن إدراك آثير من                           

 . حقائق الحياة، فما من عالم قد عرف اليوم حقيقة ذبابة
 

وماس أآویناس في الإیمان باالله و العجز عن إدراك آنه ذاته سبحانه               و یؤید ت  
إنه لا  :   حيث یقول  فرنسيس باآون عند النظر في حقيقة ذبابة و العجز عن معرفتها،             

یوجد عالم من علماء الطبيعة یستطيع أن یعرف آل شيء عن حقيقة ذبابة واحدة و                      
یا أیها  :"و نص الآیة الكریمة       خواصها فضلا عن أن یعرف آنه ذات االله، فكأنه یتل              

إن الذین تدعون من دون االله لن یخلقوا ذبابا و لو                  .  الناس ضرب مثل فاستمعوا له       
ما .  ضعف الطالب و المطلوب   .  و إن یسلبهم الذباب شيئا لا یستنقذوه منه        .  اجتمعوا له 

و لا   "ویقول تعالى      )  72-71الحج   "  (إن االله لقوي عزیز        .  قدروا االله حق قدره        
، و من تم آان        )آیة الكرسي، سورة البقرة     "  (ون بشيء من علمه إلا بما شاء           یحيط

للرسل دور هام في التعریف بخالقنا عز و جل حتى یُعرَف سبحانه بما یليق لجلاله و                 
 .بما یرید أن یعرف به نفسه عن طریق الوحي 

 
: لباسكایقول  :  إثبات بعض صفاته تعالى بأدلة عقلية على ضوء الوحي الصادق              -2

 یخدمون االله    الذین)  1(هناك صنفان من الناس فقط یجوز أن نسميهما عقلاء، و هم                 
 . یَجِدُّون في البحث عنه لأنهم لا یعرفونهالذین ) 2(جاهدین لأنهم یعرفونه، و
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فصفة :  أثبتنا یقينا وجود خالق قدَرَ على خلق الكون من العدم فهو الخالق القادر                      -أ
و هو الذي خلق من الماء          " على الخلق، یقول تعالى          الخلق تستلزم صفة قدرة االله        

 ).54الفرقان " (بشرا فجعله نسبا و صهرا و آان ربك قدیرا
آل ما في الوجود حادث و آل حادث لا بد له من مُحدث قد                  :  و هو الأول القدیم      -ب

أحدثه، فالحق سبحانه و تعالى إذن هو الأول، إذ لو أن له بدایة لافتقر أیضا إلى من                       
وجده و یحدثه، و لافتقر محدثه إلى محدث و هكذا إلى ما لا نهایة، و بالتالي فليس                       ی

و بهذا نفهم آلام صاحب العقيدة الطحاویة       .  للخالق أول بل هو سبحانه و تعالى الأول        
ليس بخلق الخلق استفاذ سبحانه اسم الخالق، و لا بإحداثه البریة استفاذ                  :"  حيث قال 

، طبعا فهو   "بوبية و لا مربوب و معنى الخالقية و لا مخلوق         اسم الباري، له معنى الر    
تعالى الأول القدیم و صفاته قدیمة قدم ذاته، و من صفاته تعالى و أسمائه الخالق، فهو                
الخالق قبل وجود الخلق، و علمه بهم سابق لوجودهم عكس المخلوق ذي العلم                                

 . اللاحق
 :و بمُعدم ینهي وجودهلو أن له آخرا لانعدم بنفسه أ: و هو الآخر -ج

 .لو آان ینعدم بنفسه لانعدم و لدام انعدامه: یستحيل انعدامه بنفسه  •
لو أعدمه غيره للزم أن یكون موجودا قبله، و ليس                :  یستحيل إعدامه بغيره       •

من المعقول أن یوجِد الموجود الأول موجودا آخر یُنهي وجوده، فهذا انعدام                  
دا قبل المعدوم و حيث قد ثبت أنه سبحانه          بالنفس، فلزم أن یكون المعدم موجو     

 .و تعالى هو الأول، فلا بد إذن أن یكون هو الآخر
لو آان جسما لتألف من أجزاء تتفرق و              :  و هو ليس بجسم و لا بجوهر یتحيز               -د

تتجمع و یحتاج وجود بعضها لوجود البعض الآخر و لكان له هيأة و مقدار و ذلك                         
را یتحيز لاحتاج لحيز یحوزه، و لأصبح فيه إما            لو آان جوه  .  من صفات المحدثات   

متحرآا أو ساآنا و لامتنع عليه الخروج منه أو التواجد في غيره مما یجعل له حدودا                 
سبحانه و تعالى فهو الظاهر و الباطن لا تحده الأقطار و لا                          .  آحدود المخلوقات  

 .تدرآه الأبصار و لا تصل إلى آنه ذاته العقول و الأفكار
إن االله تعالى عالم بالضدین، فلو آان فاعلا من جهة ما هو                   :  ت صفة الإرادة   إثبا  -ه

عالم فقط، لفعل الضدین معا، و ذلك مستحيل، فوجب أن یكون فعله أحد الضدین                           
و هذه الإرادة إرادة قدیمة قدم ذاته تعالى و قد اقتضت استمرار العدم إلى                      .  باختيار

 . في الوقت الذي وُجِدَ فيهالغایة التي استمر إليها و وجود العالم
لو آان معه إله غيره لكان إما مساویا له، أو                  :  إثبات الواحد الذي لا شریك له           -و

فلو آان مساویا له لكان له من الصفات ما تؤهله للانفراد بخلقه             .  أضعف أو أقوى منه   
ولو آان أضعف أو أقوى منه لكان القوي هو الإله الحق و                .  و لفسد الكون بالصراع    

) 22الأنبياء  "  (لو آان فيهما آلهة إلا االله لفسدتا      "و یؤید ذلك قوله تعالى    .  ا عداه باطل  م
ما اتخذ االله من ولد و ما آان معه من إله إذا لذهب آل إله بما خلق و لعلا                           "و قوله   

فهو إذن واحد صمد،      )  92المؤمنون  "(بعضهم على بعض سبحان االله عما یصفون          
 .ليس له أنداد و لا شرآاء

لا یُتَصَوَّر وجود عالم قادر فعال         :   انطلاقا من العلم و القدرة        إثبات الحي القيوم     -ز
لا (بغير حياة، فالحي الكامل المطلق هو الذي تندرج تحت علمه جميع المدرآات                        
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و تخضع لقدرته آافة الموجودات، فلا یشذ عن علمه مدرَك و لا            )  تأخذه سنة و لا نوم    
لا قدرة و لا علم و لا حكمة و لا إرادة                .  لحي القيوم عن فعله مفعول، و تلك صفة ا         

لميت، هذا و نشاهد في المخلوقات آثار قدرة االله و علمه و حكمته و إرادته، فهو حي                   
قال ابن أبي حاتم عند تفسير آیة الكرسي، عن ابن عباس رضي االله                      .  قيوم سبحانه 

، فناداه ربه یا موسى       هل ینام ربك؟ قال اتقوا االله        :  عنهما، قال بنو إسرائيل لموسى      
سألوك هل ینام ربك فخذ زجاجتين في یدیك فقم الليل ففعل موسى، فلما ذهب من                          
الليل ثلث نعس فوقع لرآبتيه ثم انتعش فضبطهما حتى إذا آان آخر الليل نعس                                

فقال یا موسى لو آنت أنام لسقطت السماوات و                       .  فسقطت الزجاجتان فانكسرتا     
قال و أنزل االله على رسوله آیة               .  جاجتان في یدیك    الأرض فهلكن آما هلكت الز         

 ".الكرسي
إذا شاهدنا سيارة متحرآة تسير في الطرقات المعبدة و                 :  و هو سبحانه الحكيم        -ح

 :تتحرك عند اللزوم و تتوقف في المكان المعلوم بدقة و ذرایة، عرفنا
 .أن سائق السيارة عاقل مفكر •
 .أنه حكيم أحكم توجيه السيارة •
 .علم بطریقة قيادة السيارةأنه على  •
أنه موجود فلولا وجوده ما قامت السيارة بتلك الحرآات المنظمة                          •

 .الموجودة
ألا یعلم من خلق و      :"  فصفة الخلق تستلزم صفة العلم، یقول تعالى        :  و هو العليم    -ط  

االله عالم بجميع المعلومات، محيط بكل الموجودات،       ).  14الملك  "  (هو اللطيف الخبير  
 عنه مثقال ذرة في الأرض و لا في السماوات، و علمه قدیم قدم ذاته، فهو                     لا یعزب 

من الأزل عالم بذاته و صفاته و بكافة مخلوقاته، و آل حادث في الكون لا ینشأ به                         
فعلمه بالسماء سبق إیجادها، و      .  علم جدید، بل هو معلوم لدیه من الأزل على التحدید           

وهكذا فبفهمنا لصفة العلم یسهل فهم معنى              .  علمنا بالسماء لاحق نبع من وجودها          
هذا و اعلم أن رزقك و       .  الإیمان بالقضاء و القدر و بأن آل ما یفعله الناس في آتاب              

فلا تدع  .  عملك و أجلك و سعادتك أو شقاوتك بمشيئة االله و هي مشيئة نافذة بأسباب                   
 المكتوب یتم    أیها المؤمن العمل و أنت تعتمد فقط على الكتاب السابق، بل اعلم أن                     

یقول توفيق محمد   .  تنفيذه بأسباب تُيَسِّر آلا لما خلق له، و البدایات تدل على النهایات            
 :آل قدر یقدره االله سبحانه فمراتبه أربعة، من لم یؤمن بها لم یؤمن بالقدر: عز الدین

 .علم االله سبحانه بالأشياء قبل آونها فإنه العليم الحكيم: 1المرتبة  •
 .تابته لها قبل آونهاآ: 2المرتبة  •
 .مشيئته لها: 3المرتبة  •
 )فهو تعالى خالق المخلوقات و خالق أفعالهم(خلقه لها : 4المرتبة  •

 
وتأمل الإنسان في أفعاله الإرادیة أو في الأقدار الواقعة عليه بغير إرادة منه                   

: یةففيما یتعلق بأفعاله الإراد       .  طریق إلى شهود المشيئة الإلهية المهيمنة الحاآمة               
في لحظة إذا شاء أن یسلبه إرادته و قدرته         (فالإنسان زوده االله بأدوات الفعل الإرادي       

لهذا آثيرا ما یفاجأ الإنسان بالموت قبل فعل ما اعتزم أن یفعله أو شرع فيه، أو                 )  فعل
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یفاجأ بما یمنعه و یحبسه، إذن لو نظر الإنسان بعمق في فعله الإرادي لعلم عدم                               
إیاك نعبد و   ):  "ترتبط إرادته بمفعوله لكنها غير مستقلة عنه         (الفعل  استقلال إرادته ب   

، فإیاك نعبد تنسب الأفعال إلى فاعلها، و إیاك نستعين تبين              )4الفاتحة،"(إیاك نستعين 
إني فاعل ذلك غدا إن      :  فالمؤمن إذا عزم فعل شيء غدا یقول        .  أنها واقعة بمشيئة االله    

قال ".  الحمدالله"و إذا فرغ منه قال         "  بسم االله "ل  شاء االله، فإذا أراد أن یشرع فيه قا           
إذا علمت أن شخصا قد مشى إلى عمل من خير أو شر فهل علمك به یؤثر                  :  الزنداني

في عمله ؟ لا، آذلك إذا آتبت ما فعله، فهل تلك الكتابة هي التي أرغمته على فعل                          
علم االله  (ل باختيارك   الخير أو الشر؟ آلا، الكتابة في اللوح ليست إلا تسجيلا لما ستفع            

لقد آرم االله بني آدم بمنحهم الإرادة و        )  شامل سابق بخلاف علم الإنسان محدود لاحق      
 .حریة الاختيار

 
إذا آان االله تعالى یهدي من یشاء و یضل من یشاء فلماذا یعذبنا إذا آان قد                           :  سؤال

ا هو العدل   إن االله تعالى یهدي من یشاء و یضل من یشاء، لكن ربن               :  الجوابأضلنا؟  
و الذین   "الحكيم سبحانه فلا یهدي إلا من عمل ما یستحق به الهدایة، قال تعالى                             

و "و قال سبحانه    )  69العنكبوت  "  (جاهدوا فينا لنهدینهم سبلنا و إن االله لمع المحسنين        
، آما أن مشيئة االله العادلة لا تضل إلا من                  )  17محمد  "(الذین اهتدوا زادهم هدى     

 ).5الصف "(فلما زاغوا أزاغ االله قلوبهم" ل تعالىیستحق الضلال، قا
االله سبحانه و تعالى هو السميع البصير، لا یعزُب عن                  :  و هو السميع البصير       -ي

 .رؤیته خفایا الوهم و التفكير
الحق تعالى لا مثل له عند الجميع و             ":  ليس آمثله شيء و هو السميع البصير          "-ك

ادة و هو الإله على الحقيقة و آل إله دونه باطل   لكونه لا مثل له آان هو المستحق للعب       
و إن عبد من دون االله و لا یعبد الإله الباطل إلا جاهل، و أما المتعنت فهو لا یعبده                           

من آتاب السحر البابلي الموجه      .  (لأنه متحقق ببطلانه آما هو حال إبليس و فرعون          
 و المقصود      )30 و  28للعارف التادلي، للشيخ أحمد بن العياشي سكيرج، ص                        

بالمعبود بالحق هو ما عند االله حق، لا من عند العابد حق، لأن العابد عادة ما یعبد                           
 . معبوده لأنه في اعتقاده مستحق للعبادة وهو عند االله غير معبود بحق

 
التصورات الفكریة و   "أما فيما یخص آل ما یتصوره الإنسان و یتخيله، فاعلم أن             

في الخيال بمجرد خطورها على      في الخارج فإنها تتكون      لو آانت وهمية لا حقيقة لها     
منوطة بها ما    "  آن فيكون "الفكر لإناطة أمر الرب بها و لو لم تكن آلمة التكوین                     

خطرت بالبال، فما یصوره المشرك من وجود الشریك مع الحق هو في زعمه                              
 فكان على موجود فوجد عنده طبق ما تخيله لأنه بمجرد تخيله أنيطت به آلمة التكوین       

لا حقيقة لها و ما لا حقيقة له لا یوجد أصلا فلا وجود                    "  صورة وهمية "وفق هواه    
للشریك بالحقيقة لعدم وجود حقيقته التي یتنزل عليها لفظ الشریك إلا غلطا أو                                 

من ".  (استغراقا في الجهل بالخالق الذي لا تدرك حقيقة ذاته حتى یكون هناك مثله                    
). 27ه للعارف التادلي، للشيخ أحمد سكيرج، ص                       آتاب السحر البابلي الموج         

 . و الحمدالله رب العالمين) 43الإسراء " (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا یَقُولُونَ عُلُوًّا آَبِيرًا"
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لقد تفضل االله سبحانه و تعالى على الخلق بالإیجاد و منَّ عليهم                      :  نعمة الإیجاد   -ل

ت الأرض و لا السماوات و له أن یحملهم ما لا           بالتكاليف و الطاعات و لو شاء ما آان       
یطيقون و أن یبتليهم في الدنيا بالألم و العذاب و یوقع بهم في الآخرة ما یشاء من                             
عقاب دون جرم سابق أو ثواب لاحق إذ لا یُسأل عما یفعل و هم یُسألون، فقد آان                          

ى خلقه ما    و له أن یوجب عل      .  موجودا و الكون عدم، و من حكم في ملكه فما ظلم                 
یشاء لا ما یشاؤون، فإن أدخلهم الجنة فبرحمته و ليس لأنهم یستحقون، و إن أدخلهم                   

 .النار فبعدله و هم لا یُظلمون، سبحانه لا یُسأل عما یفعل و هم یُسألون
 
قل یحييها الذي أنشأها أول       :  "لا یشك في البعث إلا من نسي خلقه الأول            :  البعث  -م

ذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه                         ال.  مرة وهوبكل خلق عليم        
فالنار تكون مخزونة في الخشب الأخضر و عندما یوقد تنبعث                ).  79یس،"(توقدون

منه فجأة فالذي جعل الشجر یبعث نارا قادر على أن یجعل التراب یبعث أجسادا،                         
رآن الكریم  و الآن یدعوك الق    .  سبحان االله العظيم ذي القدرة العظيمة و العلم المحيط            

و لكن أآثر الناس لا     .  لخلق السماوات و الأرض أآبر من خلق الناس        "إلى نظر آخر    
لو تفكر الناس ماذا تعني السماوات و الأرض، و ماذا یعني                  ).  56غافر  "  (یعلمون

 .خلقهما من عدم، ما استصعبوا بعثهم من أرض خلقوا منها
 

 :مستلزمات اليقين :خامسا
 
الدلائل القطعية على أن الحق واحد لا تختلف عليه العقول عند                لقد قدمنا    :  مقدمة  -1

آما وصفهم   "  یؤمنون"و   "  یوقنون"و   "  یعقلون"و   "  یعلمون"و   "  یتفكرون"قوم   
. آما قدمنا مقارنة بين الأدلة القرآنية على وجود االله و أدلة الفلاسفة و العلماء               .  القرآن

سواء آان اهتداء     (جة واحدة     فالحق واحد و طرق الاستدلال عليه تفضي إلى نتي                  
، فهذا التلاقي دليل قاطع على         )العقول بالتفكير قدحا في نفسها أو اقتباسا من القرآن            

 .أن الدین الحق لا یتنافى و لا یتعارض مع العقل في شيء أبدا
 

إن البراهين العقلية القاطعة الدالة على االله هي أقوى من أن یستطيع العقل                         
 و طالب الحق إذا تجرد عن الهوى لا یترك اليقين ليأخذ بالشك              السليم التغاضي منها،  

و المؤمن الذي رسا باليقين على           .  و إن فعل فإنما یفعل بحافز شخصي لا بقناعة                
یعبد االله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به و إن أصابته فتنة                  "  صخرة الحق لا     

م االله سبحانه و تعالى أننا      وقد عل ).  11الحج  "  (انقلب على وجهه خسر الدنيا و الآخرة      
فحذَّرنا و علم أننا      "  حرف"في شقاء الحياة سنقف من إیماننا به و عبادتنا له على                     

سنقع على آثير من الشكوك و الشبهات، فأمرنا أن نتمسك بما عرفناه بالبرهان، من                  
و ه"و أن نعرض عن المتشابهات التي لا یعلم تأویلها إلا االله، فقال تعالى                     "  اليقين"

فأما .  آیات محكمات هن أم الكتاب و أخر متشابهات             .  الذي أنزل عليك الكتاب منه       
و ما یعلم    .  الذین في قلوبهم زیغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله                     
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و ما یذآر إلا     .  و الراسخون في العلم یقولون آمنا به آل من عند ربنا              .  تأویله إلا االله  
 ).7ل عمران آ" (أولوا الألباب

 
فورب السماء و   .  "فاعلم أیها القارئ الكریم أن الإیمان باالله حق بالبرهان و الدليل           

حاجة و  "وأن الإیمان باالله      )  23الذاریات  "  (الأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون           
لأنه أساس الفضائل و لجام الرذائل ولا علاج لشقاء الإنسان إلا بالإیمان،                "  ضرورة

ه و یعزیه و یسليه و یمنيه و یرضيه و یجعله إنسانا یسعى إلى مثله                        فهو الذي یقوی   
و لا  "  التفكر في االله و في خلقه      "و سبيله إلى الإیمان هو       .  الأعلى لتسجد له الملائكة    

البقرة "  (و ما یذآر إلا أولوا الألباب     "  یقول تعالى .  یكون عبدا لربه حقا إلا بهذا التفكر      
268.( 

 
 : ن اليقين في القلوبمما یترتب عن تمكُّ -2
إن المؤمن العاقل یشعر بوجود االله في آل            :  الشعور بوجود االله في آل شيء         •

و العارفون من أهل االله یتذوقون       .  شيء، فكأنه یراه في آل ما یقع عليه نظره أو باله            
ذلك، و الحق أنهم یتكلمون بهذا تحدثا بالنعمة، و من سَمِعهم و وزن آلامهم بميزان                    

أثبتنا فيما سبق أن     :  لم أنهم على حق، و یمكن الاستدلال على ذلك عقلا             الإنصاف ع 
الحق عز و جل واجب الوجود سبحانه و تعالى، و متى افترضنا واجب الوجود غير                 

إذا فرضنا أن    :  موجود لزم عنه تناقض عقلي، و بلغة الریاضيات نبرهن آما یلي                  
أثبتنا وجوده سابقا      یحصل تناقض عقلي لأننا             ⇐غير موجود     "  واجب الوجود  "

 نستنتج أنه لا     Contraposéالمنطقي  "  التضاد"إذن باستعمال مبدأ     .  بالأدلة القطعية 
و بما أننا استعملنا برهان        .  موجود"  واجب الوجود " إذن    ⇐وجود لتناقض عقلي      

إیجاد المخلوقات للدليل على الخالق، فما یقوله أهل االله من أنهم یرون االله تعالى في                     
 . لوق هو الحق بهذا الدليل العقلي القاطعآل شيء مخ

إن االله هو المحيي المميت، الخافض الرافع، الضار النافع، وهو             :  الإیمان باالله  •
 .و العلم بهذا یدفع النفس إلى التحرر من سيطرة الغير. الرزاق

فيصبح محبا للقاء . آل من عرف االله بصدق، تمكَّنت محبته في قلبه : محبة االله •
 .حب لقاء االله أحب االله لقاءهومن أ. ربه

إن االله تعالى هو الذي        :  )فينام الإنسان قریر العين     (الشعور بالراحة النفسية       •
و )  43الأحزاب  "  (آان بالمؤمنين رحيما  "وإنه  )  38الحج  "  (یدافع عن الذین آمنوا    "

و للآخرة خير لك من             "  وهوالذي یقول لنبيه عليه السلام            .  هو یحيي و یميت         
فارض أیها الأخ الكریم بما قسم االله لك و آن ذا نفس مطمئنة                  ).  4ى،الضح"(الأولى

واعط معنى لوجودك في هذه الحياة الدنيا و لا تغفل عما ینتظرك بعد موتك وعليك                     
 . بتربية أبنائك على راحة نفسية تقوي شخصيتهم

هذه شخصية سعيدة بذاتها تسعد الآخرین        :  الشعور بالشخصية السليمة السویة     •
و عباد الرحمن الذین        "ذیهم، وهي المعبر عنها بشخصية عباد الرحمن                  و لا تؤ     

 ).63الفرقان "(یمشون على الأرض هونا و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
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و هو البرهان على صدق الإنسان في محبته          :  العمل الصالح و المداومة عليه      •
ومن "قال تعالى   .  إليهالله و طاعته بإخلاص و نزاهة ومنه الاعتزاز بالدین و الدعوة              

و إنهم ليصدونهم عن السبيل و . یعش عن ذآر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرین   
و الذین جاهدوا فينا      "و یقول سبحانه        ).36-35الزخرف  "  (یحسبون أنهم مهتدون   

فالإیمان ما وقر في القلب و      ).  69العنكبوت  "  (لنهدینهم سبلنا، وإن االله لمع المحسنين     
ل، و یجب على العبد ألا ینسى حكمة وجوده، فليعبد االله و ليتضرع إليه                     صدقه العم 

بالدعاء الخالص فالدعاء مخ العبادة، و ليعلم أن أحسن الدعاء أن یدعو العبد ربه                          
، هذا و أآثر أخي        "و الله الأسماء الحسنى فادعوه بها        "  بأسمائه الحسنى، قال تعالى     

ورة الضحى لتعلقها باليقين و الرضا، و         القارئ من قراءة القرآن آاملا، و خاصة س         
و االله نسأل   .  لا تقنط من رحمة االله ما دمت تطلبها من أبواب التوبة و الرجوع إلى االله              

رب أوزعني أن أشكر     .  "آمال اليقين و حسن الثبات في الدین لنا و لكافة المسلمين               
لي في  نعمتك التي أنعمت علي و على والدي و أن أعمل صالحا ترضاه و أصلح                         

اللهم جنبنا مصارع     ).  "15الأحقاف   "  (ذریتي إني تبت إليك و إني من المسلمين               
فسبح بحمد ربك و آن من الساجدین و اعبد              ".  "السوء برحمتك یا أرحم الراحمين       

 ).98الحجر " (ربك حتى یأتيك اليقين
 

 :دعاء الختم
 

أن یجزل علينا    نسأل االله العظيم أن یتوجنا بتاج القبول في الدنيا و الآخرة و                   
مثوبة و أجرا و أن یغفر لنا و لوالدینا و لسائر المسلمين مغفرة ملحوظة بعين الرضا                  
على الدوام، و أن یختم لنا بالسعادة المربوطة بالحسنى و الزیادة في هذه الدار و في                    
دار السلام، و أن یصلح أحوالنا و یخلص أعمالنا و یغفر لنا ما اقترفناه من الذنوب و                   

اللهم صل على سيدنا محمد     .  یستر ما لدینا من العيوب، إنه رب ذلك و القادر عليه          أن  
الفاتح لما أغلق و الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق و الهادي إلى صراطك المستقيم                 

سبحان ربك رب العزة عما یصفون و سلام           .  و على آله حق قدره و مقداره العظيم          
 . ينعلى المرسلين و الحمدالله رب العالم

 
 
 

 وتم تأليف هذا الكتاب بحمد االله الملك الوهاب بالرباط، المغرب الأقصى
 .2005برایر ف 19  موافق1426 یوم السبت عاشوراء عام 
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